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 19/8/2009 تاريخ قبوله     27/8/2008 تاريخ تسلم البحث

بيــان مــنهج التربيــة الإســلامية فــي بنــاء الجانــب   إلــى تهــدف هــذه الدراســة   :ملخــص

 عن طريق ذكر أهـم المكونـات للتربيـة الوجدانيـة، والأسـاليب التـي                الوجداني للطفل، 

 إلى غرسها عند الطفل، وبيان أبرز المشكلات والتحـديات التـي تواجههـا، مـن                 تؤدي

ــة، وأقــوال العلمــاء مــن الــسلف          خــلال اســتعراض الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبوي

والمعاصرين، وبالاستفادة من التـشريعات الدوليـة التـي لا تتعـارض مـع مـنهج التربيـة                

مية مـنهج شـامل متـوازن ومتميـز عـن بـاقي          الإسلامية، وتبين أن منهج التربيـة الإسـلا       

المنـاهج، وأنـه سـبقها فـي الاهتمـام بالجانـب الوجـداني عنـد الطفـل، وخلـص الباحـث            

التربيــة الوجدانيــة، : الكلمــات المفتاحيــة (.إلــى عــدد مــن الاســتنتاجات والتوصــيات 

  .)الطفل، رؤية إسلامية

  

  

  

  

  

  

ول مـنهج  اعتنى الإسلام بالطفولـة بـصورة واضـحة، فتنـا     :مقدمة

حــب الأبنــاء أمــر التربيــة الإســلامية الطفولــة فــي مجالاتهــا المختلفــة، فُ 

 النِّـساء  مِـن  الـشهواتِ  حـب  لِلنَّاس زين (فطري عند الإنسان، قال تعالى

 نِـينالْبو  الْقَنَـاطِيرةِ  وقَنطَـرالْم  بِ  مِـنةِ  الـذَّهالْفِـضو  ـلالْخَيةِ  وموـسالْم 
آل  [)الْمـآبِ  حـسن  عِنـده  واللّـه  الـدنْيا  الْحياةِ متَاع ذَلِك والْحرثِ لأَنْعاموا

 زِينَةُ والْبنُون الْمالُ(: ، فهم زينة الحياة الدنيا قال تعالى]14: عمران
ــاةِ ــدنْيا الْحيــ ــف [)الــ ــنفس    ]46: الكهــ ــتقرار للــ ــصدر اســ ــم مــ ، وهــ

 أَزواجنَـا  مِـن  لَنَـا  هـب  ربنَـا  يقُولُـون  والَّـذِين (: وطمأنينتهـا قـال تعـالى   
، والآبـاء  ]74: الفرقـان ) [إمامـا  لِلْمتَّقِـين  واجعلْنَـا  أَعـين  قُـرةَ  وذُرياتِنَـا 

 مِـن  الْمـوالِي  خِفْـتُ  وإنِّـي  (َ : "يرغبـون أن يـرثهم الأبنـاء قـال تعـالى     
 مِن ويرثُ يرثُنِي }5{ولِيا  لَّدنك مِن لِي فَهب عاقِرا تِيامرأَ وكَانَتِ ورائِي

آل قُوبعي لْهعاجو با رضِي6-5: مريم [)ر.[  

ولقد أرسى الإسلام مبادئ شاملة لرعايـة الطفولـة، وكـان أولهـا             

ــع      ــاء المجتمـ ــي بنـ ــرة بـــصفتها الأســـاس فـ ــوين الأسـ ــى تكـ الحـــرص علـ

إذا خطـــب إلـــيكم مـــن ترضـــون دينـــه  "الحـــديث الإســـلامي، جـــاء فـــي 

ــر       ــساد كبيـ ــي الأرض وفـ ــة فـ ــن فتنـ ــوا تكـ ــوه إلا تفعلـ ــه فزوجـ ". وخلقـ

ــذي( ــم  : الترمـ ــديث رقـ ــفات يولّ ـــ  )865حـ ــذه المواصـ ــزواج بهـ د ، والـ

 خَلَـق  أَن آياتِـهِ  ومِـن (: المودة والرحمة بـين أفـراد الأسـرة، قـال تعـالى     
) ورحمـةً  مـودةً  بيـنَكُم  وجعـلَ  إلَيهـا  تَـسكُنُوا لِّ أَزواجـا  أَنفُـسِكُم  مـن  لَكُـم 

  ].21: الروم[
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Child's Affective Education: An Islamic Approach 
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Abstract: The purpose of the current study was to present the Islamic 
educational approach in building child's affective side. Another 
purpose was to investigate methods used to plant such affective 
educational elements in the child's character. This was done by 
referring to the Holy Qu'ran, the Prophet's traditions, and the 
teaching of modern and old scholars as well as international 
conventions that do not contradict the Islamic educational approach. 
The study found out that the Islamic educational approach is well- 
balanced, comprehensive, unique and different from all other 
educational approaches. It was also found that the Islamic 
educational approach has preceded other educational approaches in 
focusing on the child's affective education. The study ended with some 
relevant results and recommendations. (Keywords: Child's Affective 
Education, Islamic Approach). 

  
  

  

والعنايـــة بالأطفـــال فـــي مـــنهج التربيـــة الإســـلامية تـــشمل جميـــع  

ــوه  ــل نمــ ــضاياه   ممراحــ ــع قــ ــشمل جميــ ــا تــ ــل  م، كمــ ــشمل الحمــ ، فتــ

ــالى  ــال تعــ ــاعة، قــ ــه (:والرضــ ــاثُون وفِــــصالُه وحملُــ ــهرا ثَلَــ ) شــ

ــاف[ ــا ، ]14:الأحقــ ــة   كمــ ــة البدنيــ ــة والتربيــ ــضانة والنفقــ تــــشمل الحــ

سابه القـــيم الدينيـــة قـــال تعـــالى والتربيـــة الروحيـــة والاجتماعيـــة، وإكـــ

 الرضـاعةَ  يـتِم  أَن أَراد لِمـن  كَـامِلَين  حـولَين  أَولاَدهن يرضِعن والْوالِداتُ(
، )233البقـرة آيـة   ) (بـالْمعروفِ  وكِـسوتُهن  رِزقُهـن  لَـه  الْمولُـودِ  وعلَـى 

 لاَ أَنِّي ربهم لَهم فَاستَجاب(: تعالىوأنه لا فرق بين الذكر والأنثى قال 
لَ أُضِيعمع امِلنكُم عن مم ذَكَر كُم أُنثَى أَوضعن بم ضععمـران آل [)ب  :

195 .[  

 مــــن أمثــــال ابــــن ســــحنون،   المــــسلموناهــــتم المربــــونولقــــد 

ــوجي، والغزال ـــ ــن مـــسكويه، والقابـــس يوالزرنـ ــال،  ي، وابـ ــة الأطفـ  بتربيـ

راج الأساليب التربوية مـن القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة، وفـي         باستخ

هـو الأسـوة     - صلى الله عليـه وسـلم      -ذهنهم وفي قلوبهم أن الرسول      

 )أُسـوةٌ حـسنَةٌ   اللَّـهِ  رسـول  فِـي  لَكُـم  كَـان  لَقَـد  (:والقـدوة، قـال تعـالى   

ــزاب[ ــر     ]21: الأحــ ــستطيع الكبيــ ــان، يــ ــة للعيــ ــدوة الماثلــ ــان القــ ، فكــ

  . ها وينقليتبعهاالصغير أن و

لكن غياب الإسلام عـن معظـم مجـالات الحيـاة، وتـشويه صـورته        

ــة        ــي تربيـ ــرة فـ ــات كثيـ ــور نظريـ ــا، وظهـ ــي فيهـ ــي بقـ ــالات التـ ــي المجـ فـ

، الأطفـــال، وازديـــاد تـــأثير وســـائل الإعـــلام فـــي مـــسيرة حيـــاة الطفـــل  

القنــوات الفــضائية التــي تــسهم فــي تــشكيل شخــصية الطفــل اولاســيم  ،

 وجود استراتيجيات وطنيـة لتعزيـز التماسـك الـداخلي           ذلك عدم رافق  
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ختلـف كثيـراً عـن توجيهـات مـنهج          يأدى إلى ظهـور واقـع       مما  للأسرة،  

  . التربية الإسلامية للأطفال

مــواد " عنوانهــا :)2006(، جــاء فــي دراســة حــسين، وتفاحــة    

ــة      ــضائية العربي ــوات الف ــي القن ــال ف ــرامج الأطف ــذين  "وب ــصغار ال ، أن ال

ون للعنف المتلفـز أكثـر انطوائيـة وعدوانيـة، وأن الطفـل الـذي               يتعرض

يتعـــرض للتلفـــاز دون رقابـــة أو انتقائيـــة يـــصبح أقـــل إحـــساساً بـــآلام   

الآخرين ومعاناتهم، ويكـون أكثـر رهبـة وخـشية مـن المجتمـع المحـيط                

  . به

ومما زاد الأمر تعقيداً وضع الأطفال في العالم الإسـلامي، وهـم        

 ،وهم وتنميتهم بوصفهم ضحايا الحروب والعنف     ق نم ويعانون مما يع  

وضــحايا التمييــز العنــصري، والاحــتلال لأوطــانهم، وبوصــفهم لاجئــين  

ــالاً مــشردين  ــضاً أزمــات الفقــر    ،وأطف  ومــا ، والجــوع، وهــم يعــانون أي

  . يتبعهما من الأمراض والأمية، حتى البيئة لم تسلم لهم بنقائها

ــد مـــن الاعتـــراف بوجـــود مـــشكلات يتعـــرض       لهـــا عالمنـــا  ولابـ

المعاصــر تمــس الطفولــة والأســرة لــم يكــن لهــا مثيــل فــي المجتمعــات     

 أصبحت الأسرة تواجه العديد     :)2006(وقد ذكر الخشاب    . السابقة

مــن التحــديات التــي تحــد مــن دورهــا فــي تنــشئة أبنائهــا، ومنهــا تعــدد  

المؤســــسات المــــؤثرة فــــي التنــــشئة وعلــــى رأســــها التلفــــاز، وقنواتــــه 

  . لحاسبات الآلية والشبكة الدولية للمعلوماتالفضائية، ثم ا

ومن الإحساس بهذه المشكلة في الأردن أعلنـت ثلاثـون منظمـة           

، تأســـيس شـــبكة محليـــة   7/8/2008غيـــر حكوميـــة، يـــوم الخمـــيس    

لحمايــة حقــوق الطفــل، وذلــك بمبــادرة مــن المركــز الــوطني لحقــوق         

تهـدف  و. الإنسان، بالمشاركة مع مؤسـسة إنقـاذ الطفـل فـي الـدنمارك            

هذه الشبكة استقطاب الدعم الوطني لحقوق الأطفـال مـن أجـل زيـادة              

الوعي بحقوق الأطفال، ومراقبة الانتهاكات لهـا، وتـسعى هـذه الـشبكة             

إلى إدخال تغييرات في التشريعات لجعلهـا منـسجمة مـع اتفاقيـة الأمـم               

المتحـــدة لحقـــوق الأطفـــال، وغيرهـــا مـــن المواثيـــق والاتفاقيـــات ذات  

  2008فة الغد، صحي. الصلة

ــه لا بــد مــن مواجهــة هــذه المــشكلات بحلــول تقــوم علــى       إلا أن

 أكبـر  ، ولمـن يقـوم علـى رعايتـه    ل،أسس وقواعد سـليمة تـضمن للطف ـ      

ــة، وتــــصمد أمــــام أنمــــاط الحيــــاة المعقــــدة وغيــــر     قــــدر مــــن الحمايــ

  . المستقرة

 فقــد ،مــا كــان وفــق مــنهج التربيــة الإســلامية  ومــن هــذه الحلــول

 إلـى أهميـة التربيـة بـشكل عـام والتربيـة            :)2006(أشار عبـد الوهـاب      

ــلامية      ــشريعة الإسـ ــار الـ ــي إطـ ــاص فـ ــشكل خـ ــة بـ ــاء  ،الوجدانيـ ــي بنـ  فـ

شخــصية الطفــل وســلامته النفــسية مــن العقــد والانحرافــات، وبتمتعــه    

 ،يجــابيبمـستوى مــن التكيــف والـصحة النفــسية يمكنــه مـن التفاعــل الإ   

كمــا توجــه ســلوكه  وعــدم الاضــطراب أمــام المــشكلات التــي تواجهــه،    

وتحدد نمط تفكيره، وتعزز لديه الثقـة بـالنفس، وتثيـر فيـه الرغبـة فـي         

  . العطاء

ويرى الباحث أن الأسس والقواعد التي تضمن للطفل حقه فـي           

التربية والرعاية القادرة على الصمود أمام التحـديات المدروسـة، هـي            

ية  التـــي تـــشكلت فـــي ظلهـــا الأمـــة الإســـلام هاالأســـس والقواعـــد نفـــس

ــى؛ إالأو ــي       ذل ــة الطفــل ف  اتــسعت مجــالات هــذه الأســس لتــشمل رعاي

جميـــع مراحـــل نمـــوه، وفـــي جميـــع جوانـــب شخـــصيته، فكـــان للجانـــب 

ى، لأنــــه منبــــع تكــــوين القــــيم، والاتجاهــــات  علّــــح المدالوجــــداني القِــــ

والعواطــف، ولأنــه أســاس راحــة الــنفس وطمأنينتهــا، ولقــد حظــي هــذا 

حثين والدارســين مــن منطلقــات فكريــة الجانــب الوجــداني باهتمــام البــا

 ؛مختلفة، ولكن نظراً لضبابية العالم المعيش من حيـث العنايـة بالطفـل            

من المناسب عرض جانب مهم من منهج التربيـة الإسـلامية، وهـو             فإن  

الإسـلام وإبداعاتـه      لتظهـر دفـائن    في مجال التربيـة الوجدانيـة للطفـل،       

مــن هــذا المنطلــق  . وليةفيمــا يتفــوق فــي تربيــة الطفــل التربيــة الــشم   

أحــب الباحــث أن يــسهم فــي بيــان اهتمــام المــنهج الإســلامي فــي تربيــة  

  .الطفل وخاصة من الناحية الوجدانية

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

تُعــد التربيــة الوجدانيــة فــي مــنهج التربيــة الإســلامية أساســاً فــي  

تربيـــة الطفـــل تربيـــه شـــاملة، وفـــي جميـــع مراحـــل نمـــوه، لكـــن غيـــاب   

ــة       الإ ــاة، وضــعف تطبيقــات مــنهج التربي ســلام فــي معظــم مجــالات الحي

الإسلامية، وخاصة في مجال النمو الوجداني، وظهور نظريـات كثيـرة           

فــي تربيــة الطفــل، بالإضــافة إلــى تــأثير وســائل الإعــلام المختلفــة فــي      

ــر مـــــن المـــــشكلات     ــور كثيـــ ــه، وظهـــ ــة وجدانـــ تنـــــشئة الطفـــــل وتربيـــ

ع مختلــف كثيــراً عــن توجيهــات  والتحــديات، ممــا أدى إلــى ظهــور واق ــ

منهج التربية الإسلامية للأطفال، فظهر ذلك في بنـاء شخـصية الطفـل،          

في تفكيره، وثقته بنفسه، وأحاسيسه ومشاعره، وسـلوكه وتفاعلـه مـع            

  . مجتمعه

ــا جــاءت هــذه الدراســة لتــسهم فــي بيــان أهــم مكونــات        فمــن هن

ان أسـاليب فعالـة    التربية الوجدانية للأطفال من رؤية إسلامية، وفي بي ـ       

ــع         ــة فــي ســلوك الطفــل وممارســاته، م ــر هــذه التربي فــي إحــداثها، وأث

الإشارة إلى أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه التربيـة الوجدانيـة           

  . للطفل

  :وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي

 عنـد  ما مفهوم التربيـة الوجدانيـة، وأهـم مكوناتهـا، وأسـاليب إحـداثها          

  الأطفال، وأبرز المشكلات والتحديات التي تواجهها؟

  :ويتفرع عنه الأسئلة الآتية

  ما مفهوم التربية الوجدانية للطفل في منهج التربية الإسلامية؟ .1

مـــا أهـــم مكونـــات التربيـــة الوجدانيـــة للطفـــل فـــي مـــنهج التربيـــة  .2

 الإسلامية؟
نــد مــا الأســاليب التــي تــساعد فــي إحــداث التربيــة الوجدانيــة ع    .3

 الأطفال في منهج التربية الإسلامية؟
 ما المشكلات والتحديات التي تواجه التربية الوجدانية للطفل؟ .4

  :التعريفات الإجرائية

ــا يتعلــــق بانفعــــالات الفــــرد   : التربيــــة الوجدانيــــة .1 هــــي تنميــــة مــ

ومشاعره، وعواطفه، واتجاهاتـه، وإشـباعها بمـا يحقـق حاجاتـه            

 بنــاء شخـصيته والإســهام  وتنميـة قدراتــه ومواهبـه، ويــؤدي إلـى   

ــث        ــام الباحـ ــة قـ ــذه الدراسـ ــي هـ ــه، وفـ ــاء مجتمعـ ــي بنـ ــل فـ الفاعـ

بتحديــد مفهــوم التربيــة الوجدانيــة إجرائيــاً بــالعودة إلــى معــاجم   

اللغــة، ومــن تحليــل بعــض النــصوص القرآنيــة، ومــن الدراســات     

  . السابقة
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هي الآراء التربوية التـي تـستند إلـى أدلـة مـن       : الرؤية الإسلامية  .2

رين الرئيــسين لمــنهج التربيــة الإســلامية، وهمــا القــرآن      المــصد

الكـــــــريم والـــــــسنة النبويـــــــة، والـــــــى آراء علمـــــــاء المـــــــسلمين  

ــة، والـــــى آراء البـــــاحثين    المتخصـــــصين فـــــي القـــــضايا التربويـــ

المحــدثين مــن المــسلمين وغيــرهم، بمــا لا يتعــارض مــع أصــول  

 . منهج التربية الإسلامية ومبادئه وأهدافه
  :منهج الدراسة

ــام      اع ــة وقــ ــذه الدراســ ــي هــ ــفي فــ ــنهج الوصــ ــث المــ ــد الباحــ تمــ

  :بالإجراءات التالية

اســتخراج بعــض الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة التــي لهــا         .1

علاقــة بالتربيــة بــشكل عــام، والتربيــة الوجدانيــة بــشكل خــاص،    

مستفيداً من أقوال المفسرين وشراح الحديث، وقسم مـن هـذه      

لــى عنــاء كثيــر لمعرفــة الــشاهد     الآيــات والأحاديــث لا يحتــاج إ  

  . فيها

الاســتدلال بــآراء بعــض علمــاء المــسلمين المتخصــصين الــذين    .2

ــة       ــات التربيــ ــي مكونــ ــة فــ ــة، خاصــ ــضايا التربويــ ــي القــ ــوا فــ كتبــ

 . الوجدانية للطفل، وأساليب بنائها
ــذين      .3 ــاحثين التربــويين المحــدثين، ال ــآراء بعــض الب الاســتدلال ب

 .  المختلفةاهتموا بمجالات التربية الإسلامية
الاستدلال بآراء بعض الباحثين غير المسلمين الذين كتبوا فـي          .4

 . قضايا تتعلق بالتربية الوجدانية
ذكــر أبــرز مكونــات التربيــة الوجدانيــة للطفــل مــن وجهــة نظــر          .5

 . إسلامية
ذكر أبرز الأساليب التي تـسهم فـي بنـاء التربيـة الوجدانيـة عنـد            .6

 . الطفل
ــر بعـــض المـــشكلات والتحـــديات  .7 ــة  ذكـ ــاء التربيـ ــه بنـ  التـــي تواجـ

 . والأمية) التغذية(الوجدانية عند الطفل مثل الحروب، وسوء 
 . مناقشة نتائج الدراسة حسب أسئلتها .8
  . تقديم التوصيات .9

  :الدراسات السابقة

 وجعلــهتـسعى المنـاهج التربويــة الحديثـة إلـى الاهتمــام بالطفـل،      

ج التربيــة الإســلامية  محــوراً للعمليــة التربويــة، دون الالتفــات إلــى مــنه   

سبق التـشريعات الحديثـة بالاهتمـام       ويز بأصوله وخصائصه،    تم الذي

ــاول   ــذي تنـ ــل، الـ ــع مراح ابالطفـ ــي جميـ ــة فـ ــع  للطفولـ ــالج جميـ ــا، وعـ هـ

  . قضاياها

وقــد كُتــب الكثيــر عــن حقــوق الطفــل مــن وجهــة نظــر المــنهج          

الباحث أن يشير إلى عـدد منهـا كمـا يـشير            يرى   و ،التربوي الإسلامي 

  .  التربية الوجدانية عند الطفلببناءى دراسات أخرى ذات ارتباط إل

تنميــة "تحــت عنــوان . )1979( إبــراهيم  أجرتهــادراســةهــدفت 

، إلــى بيــان أســاليب تربيــة الأطفــال فــي "الــشعور الــديني عنــد الأطفــال

الإســلام وفــي المنــاهج الغربيــة، وبيــان موقــف المجتمــع الإســلامي مــن  

 مـــع ذكـــر ،لاتجـــاه الـــديني عنـــد الأطفـــال الطفـــل، والأســـس النفـــسية ل 

خصائص النمو الروحي في مرحلـة الطفولـة، وتحديـد أهـداف التربيـة         

 نابعـة   ،، وخلصت الباحثة إلى رسم فلسفة تربوية مـستقلة        فيهاالدينية  

  . من البيئة الإسلامية لتنمية الأساس الديني والخلقي عند الأطفال

ج تربيـة الطفـل   مـنه "تحت عنوان ) 1996( دراسة راجي   وبينت

ــشريع الإســلامي   ــي الت ــة،     مظــاهر،"ف ــة الطفول  اهتمــام الإســلام بمرحل

التي تشتد فيها حاجة الطفل إلى الرعايـة، ومـن القـضايا التـي أثارتهـا           

التربيــة حــق للطفــل خاصــة الطفــل فــي بيئتــه الأولــى وفــي  أن : الباحثــة

محيطه المدرسي، وتحدثت عـن وسـائل التربيـة الإسـلامية وشـمولها،             

عتمـــــدة علـــــى القـــــرآن الكـــــريم والـــــسنة النبويـــــة، وعلمـــــاء التربيـــــة م

وخلـصت الباحثـة إلـى أنـه بمـنهج التربيـة الإسـلامية تكـون                . المسلمين

التربية متواصلة، توجه الفرد نحو الخير، وإلى إقامـة مجتمـع إسـلامي            

  . سليم، وأمة رائدة ترشد الإنسانية إلى المعروف

حقـوق الطفـل     ":وانهـا عن. )1998(دراسة السماك   واستقصت  

التــي ، الأســباب والــدوافع "بــين الــشرعة الدوليــة والــشريعة الإســلامية 

ــنة    أدت  ــة لحقــــوق الطفــــل ســ ــة الدوليــ ــور الاتفاقيــ م، 1990إلــــى ظهــ

ومقارنــة موادهــا مــع حقــوق الطفــل فــي الإســلام، وأبــرز القــضايا التــي   

 اعترضت عليها دول العالم الإسلامي لمخالفتهـا المـنهج الإسـلامي فـي            

وبـين الباحـث تفـوق المـنهج الإسـلامي فـي نظرتـه        . نظرته إلى الأطفال  

للأطفــال، وخلــص إلــى تقــديم اقتــراح تــشكيل هيئــة أهليــة للــدفاع عــن  

حقوق الطفل، مهمتها الكشف عن أي انتهاك لحقوق الطفل، متخطيـة           

  . حدود الطائفية أو المذهبية أو المنطقة

المـــنهج  ":اوعنوانهـــ. )2004 ( الـــسيد أجراهـــادراســـةهـــدفت 

، بيان المنهج النبوي في بنـاء شخـصية         "النبوي لتربية الطفل المسلم   

ــة،      ــة، الاجتماعيــ ــة، العباديــ ــة، العقديــ ــا المختلفــ ــن جوانبهــ ــل، مــ الطفــ

الأخلاقيـــة، العاطفيـــة، العلميـــة، الفكريـــة، مـــع ذكـــر الأســـاليب التربويـــة 

ة النبوية، والأساليب النفسية المـؤثرة فـي نفـس الطفـل، وخـتم الدراس ـ             

بذكر مجموعـة مـن الأحاديـث تخـص علاقـة الآبـاء بأطفـالهم، وتخـص                 

وخلص الباحث إلـى أنـه لا مجـال لتغييـر           . العناية بالطفل بصورة عامة   

الواقع من دون تكوين سليم للطفل، ولا تكوين سليم للطفل من غيـر           

 لأنها أطـول  ،إعداد وتربية، وأفضل مرحلة للتربية هي مرحلة الطفولة   

  . ان يتميز فيها بالمرونة والصفاء والفطريةمرحلة، والإنس

عــن دور المدرســة فــي  ). 2006(وفــي دراســة أجرتهــا الزعبــي  

 تبـــين أن البحـــث النفـــسي والتربـــوي الحـــديث بـــدأ ةالتربيـــة الوجدانيـــ

ــا،        ــة كهــدف فــي ذاته ــة الوجداني ــة الاجتماعي ــة التربي يتعامــل مــع عملي

ي المدرســة، ولــيس فقــط كأحــد مخرجــات عمليــة الــتعلم والتعلــيم ف ــ      

ويعود السبب في ذلك أن الباحثين والتربويين أدركوا الآثار الايجابية          

المتعددة والهامة لهذا التربية في شخصية المتعلم، وتكيفـه مـع حياتـه         

  . المدرسية العامة

ــا وفـــي ــة أجراهـ ــاق )Hansen, 1993(هانـــسن  دراسـ  عـــن آفـ

بأنــه فــل  تعلــم الجوانــب الانفعاليــة عنــد الط  الــسلوك الأخلاقــي وصــف 

عمليــة ضــمنية تحــدث داخــل قاعــة الدراســة أكثــر مــن كونهــا برنامجــاً   

محدداً يضاف إلى الأنشطة، وأن هـذا يـأتي مـن خـلال مراعـاة المعلـم        

لمشاعر وأحاسيس واتجاهات الأطفال واحتـرامهم، وكـذلك تـشجيعهم        

علـــى الانجـــاز والتفـــوق مـــع تجنـــب أســـلوب التـــوبيخ والـــسخرية تجـــاه 
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 شـــك بـــالاتزان الانفعـــالي، وأبعـــاد تـــرتبط بـــلال الأطفـــال، وهـــي عوامـــ

  . علمتالشخصية لدى الم

 تـضمين   أهميـة  عـن )Sheldon, 1994(وفـي دراسـة شـيلدون    

 عنـد بنـاء     ؤخـذ  يـرى أن ي     فـي المـنهج،    التربية الوجدانية والاجتماعية  

ــامليالمــنهج  ــك يحقــق التفاعــل     التك ــة، لأن ذل ــة الوجداني ــرة التربي  بفك

 وزيـــادة حـــضورهم إلـــى المدرســـة، ،ذ أنفـــسهموالتعـــاون بـــين التلاميـــ

ومشاركتهم المجتمعية، وزيادة نشاطهم الصفي، والمـشاركة المتميـزة      

في عملية التعلم، كما يـؤدي ذلـك إلـى نمـو مهـاراتهم للـتعلم الفـردي،             

  . وتكوين الاتجاهات الايجابية نحو التعلم والمدرسة

فــي ) Aspy & Roebvck, 1982(روبيــك وويــشير أســبى  

الاســــتثمار الــــصحيح فــــي العمليــــة  التربيــــة الوجدانيــــةن ســــتهما إدرا

ليست ترفاً فهي يمكن أن تـوفر المـال للمدرسـة بمعنـى أنهـا         التعليمية  

الاستثمار الصحيح في المجال التربوي، فهي تنمي باسـتمرار مهـارات       

 وتحفــز التلاميــذ علــى الالتــزام بالحــضور إلــى      ،التكامــل مــع الآخــرين  

تكلفـة التـي تنفقهـا المدرسـة فـي ضـبط التلاميـذ،           المدرسة وتنخفض ال  

  . وتوفر الوقت

إلـى تقـديم   ) (Rabinovitz, 1985( رايبنـوفتش  وهدفت دراسة

ــائم علـــى      ــال قـ ــة لـــدى الأطفـ ــة الوجدانيـ ــوم التربيـ ــة مفهـ ــامج لتنميـ برنـ

 استخدام أنشطة معينة لتنمية فهم الأطفـال لـذواتهم وللآخـرين وبيـان            

بيــــة الوجدانيــــة فــــي التلاميــــذ أنهــــم  أثــــر اهتمــــام المدرســــة فــــي التر 

، يتعلمــــون نــــواحي  واضــــحينــــدمجون فــــي موضــــوع الــــتعلم بنــــشاط

، ويتعلمــون مهــارات ونونويتعلمــون كيــف يــشاركون ويتعــا . أكاديميــة

حل المشكلات ويقدرون ما يمكن أن يفعله الآخرون لهـم، ومـا يمكـن              

  . أن يفعلوه أنفسهم للآخرين

 إلــــى تــــصميم )Graham, 2003(جراهــــام وهــــدفت دراســــة 

 التربيــــة أن أســــاليب تدريــــسية تــــصلح مــــع الــــتعلم الوجــــداني وبــــين  

أبحـاث   أجريـت    بـل لقـد   ،   فحـسب   فـي نمـو الأطفـال      لا تـؤثر  الوجدانية  

آثـار التربيـة الوجدانيـة فـي المتعلمـين الكبـار، وظهـر ذلـك فـي                لتشمل  

ــالنمو     ــاداً كـ ــال الوجـــداني بحيـــث تـــضمن أبعـ التقـــسيم الحـــديث للمجـ

لخلقــي والاجتمــاعي والروحــي والجمــالي والــواقعي، فكــل    الانفعــالي وا

يتــضمن مكونــات المعرفــة والمهــارات والاتجاهــات، ولكنهــا ليــست عـدٍ ب 

  . فحسبقاصرة، على ذلك 

وفي تعقيب الباحـث علـى الدراسـات الـسابقة العربيـة والأجنبيـة،              

 الدراســات العربيــة بيــان مــنهج التربيــة الإســلامية فــي الطفولــة، تحاولــ

 الطفــل إلــى الرعايــة، وأشــارت إلــى أســاليب تربيــة الأطفــال فــي  وحاجــة

الإسلام وفي المناهج الغربية، وأشار بعضها إلى بناء شخـصية الطفـل         

  . من جوانبها المختلفة

ــة      ــة الوجدانيـ ــى التربيـ ــارت إلـ ــد أشـ ــة فقـ ــات الأجنبيـ ــا الدراسـ أمـ

وأهميتها فـي العمليـة التعليميـة، وأثرهـا فـي سـلوك المـتعلم، مـع ذكـر                   

ــد       ب ــة عنــ ــة الوجدانيــ ــدث التربيــ ــن أن تحــ ــي يمكــ ــشطة التــ عــــض الأنــ

  . المتعلمين

وتختلــف هــذه الدراســة عــن الدراســات الــسابقة فــي منهجيتهــا،     

  . حيث ركزت على تربية الجانب الوجداني من رؤية إسلامية

  

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

تــم عــرض نتــائج الدراســة حــسب تسلــسل أســئلتها ومناقــشتها     

  :تيعلى النحو الآ

مـا مفهـوم التربيـة الوجدانيـة فـي مـنهج التربيـة              : السؤال الأول نتائج  

   .؟، ومناقشتهاالإسلامية

 هــو مــصدر الفعــل  : الوجــدان لغــة؛الوجــدان لغــة واصــطلاحا 

حــب،  أد د، لــه اســتعمالات كثيــرة فــي اللغــة العربيــة، ومنهــا وج ــ      وجــ

 رسـكند وجـداً، ا د فـي الحـزن   ووجد غضب، ووجـدان إحـساس، ووج ـ     

 الفلــــسفي الــــذي  المعجـــم  وجـــاء فــــي ،)م1996 (نويالتهــــاو ،)بـــلا (

م الوجــــدان 1983أصـــدره مجمــــع اللغـــة العربيــــة فـــي القــــاهرة ســـنة     

Affection            ،بأنه مجمـوع الظـواهر الوجدانيـة مـن لـذة وألـم وانفعـال 

ــين ) Sentiment(والوجــدان كلمــة مرادفــة للكلمــة الفرنــسية     والكلمت

  . Feeling, Affection الإنجليزيتين

والوجدان مصطلح يستخدم لوصف أي شـيء يتعلـق بانفعـالات          

يطلـق  ) المعجم الوسـيط (الفرد أو مشاعره أو اتجاهاته، كما ورد في    

    لـي باللـذة والألـم، ويطلـق كـذلك علـى أنـواع مـن                على كل إحـساس أو

 حيــث تأثرهــا باللــذة أو الألــم فــي مقابــل حــالات  النفــسية مــنالحــالات 

  . دراك والمعرفةأخرى تمتاز بالإ

 والمـــشاعر الكامنـــة فـــي أعمـــاق إن الأحاســـيس: ويمكـــن القـــول

 ينتج عنها مـن مـشاعر سـعادة وألـم ومـشاعر ايجابيـة أو               الإنسان وما 

  . سلبية كل ذلك يشكل الوجدان عند الإنسان

والتربيــة اصــطلاحاً حملــت تعريفــات كثيــرة تــدور حــول التنميــة    

درات وملكــات، وهنــاك مــن  للكيــان الإنــساني بمــا فيــه مــن طاقــات وق ــ  

يرى أنها عملية تكيـف أو تفاعـل بـين الفـرد وبيئتـه التـي يعـيش فيهـا،                    

ــاة       ــاء الحي ــا إلا بانته ــة له ــة الأمــد ولا نهاي ــة طويل  ناصــر" وهــي عملي

 بأنهــا عمليــة مقــصودة :ويمكــن تعريــف التربيــة اصــطلاحاً). م1995(

تـوى   تنشئة جوانب الشخـصية الإنـسانية جميعهـا، وفـق مح           إلى تهدف

  .  بها جهات كثيرة بصورة مباشرة أو غير مباشرةمتعليمي، وتقو

 منهج التربية الإسـلامية عمليـة     فقإن مفهوم التربية الوجدانية و    

 ه سـواء تعاملـت مع ـ     ، بالطفـل  الأطـراف المحيطـة   مقصودة تعاونيـة مـن      

 ، غيــــر مباشــــرة مــــن أجــــل الارتقــــاء بأحاسيــــسه  مبــــصورة مباشــــرة أ

 كمـا تعنـي التربيـة    ،عها بما يحقق حاجاتـه  وإشبا، وعواطفه ،ومشاعره

الوجدانية للطفل العمليـة التـي يقـوم المجتمـع مـن خلالهـا بنقـل القـيم               

 إلـــى أفـــراده بقـــصد تهـــذيب ســـلوكهم، ،والمبـــادئ الأخلاقيـــة الـــسامية

 بمـا يـدفع بهـم إلـى الإسـهام      ، ومـواهبهم ، وقـدراتهم ،وتنميـة وجـدانهم  

   .الفاعل في تطوير المجتمع الذي يعيشون

 أن التربيـــة الوجدانيـــة بوصـــفها احـــد إلـــىولا بـــد مـــن الإشـــارة 

 أَفْلَح قَدمكونات التربية الشاملة للإنسان لها أبعاد كثيرة قال تعالى 
 مِنُونؤ1{الْم{ الَّذِين مفِـي  ه  مـلَاتِهص   ونخَاشِـع}2{  الَّـذِينو  ـمه  ـنع 

 اللَّغْـو   ـونضرع3{م{  الَّـذِينو  ـمكَـاةِ  هلِلز   فَـاعِلُون}4{  الَّـذِينو  ـمه 
مهوجلِفُر   ـافِظُونلَّـا  }5{حلَـى  إع  ـمهاجوأَز ـا  أولَكَـتْ  مم  مـانُهمأَي  منَّهفَـإ 

 ـرغَي   لُـومِين6{م{  ـنتَغَـى  فَماء ابرو  ذَلِـك  لَئِـكفَأُو  ـمه   ونـادالْع}7{ 
الَّذِينو  ـمان َـ هلِأَمماتِه  ـدِهِمهعو   ـوناع8{ر{  الَّـذِينو  ـملَـى  هع  ماتِهـلَوص 

افِظُونح9{ ي{ لَئِكأُو مه  ارِثُـونالْو)  فـالفلاح هـو   ). 10-1:المؤمنـون
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 ثمـرة التربيـة الوجدانيـة، لـه مكونـات      ومقصد التربية في الإسلام، وه ـ    

يــة والاجتماعيـــة  معرفيــه وســلوكية لهـــا أبعادهــا فــي الجوانـــب الأخلاق    

  . والروحية والانفعالية وغيرها

من أنGraham,2002 :(   ( جراهام وهذا ما تؤكد عليه دراسة    

المجــال الوجــداني لــه أبعــاد كــالنمو الأنفعــالي والأخلاقــي والاجتمــاعي 

  . يوالروحي والجمالي والواقع

وتتميز التربية الوجدانية عن التربية في مجالات النمو الأخـرى          

س للمجالات الأخرى وأنها تـؤثر فـي نمـو الأطفـال وتـوازنهم              أنها أسا 

  . الانفعالي وفي بناء شخصية الطفل من جوانبها المختلفة

 :مناقشة نتائج السؤال الأول
يتبــــين مــــن نتــــائج الــــسؤال الأول أن الوجــــدان وصــــف يتعلــــق  

بالانفعالات والمشاعر والعواطف والاتجاهـات، وأن التربيـة الوجدانيـة          

تربية الإسلامية لها مكونات معرفية وسـلوكية، لهـا أبعادهـا           في منهج ال  

ــة وغيرهــا،       ــة والانفعالي ــة والروحي ــة والاجتماعي فــي الجوانــب الأخلاقي

ــك         ــى ذل ــة الــشاملة للإنــسان، كمــا أشــارت إل وأنهــا مــن مكونــات التربي

التــي ورد ذكرهــا، ) 10-1(الآيــات القرآنيــة فــي ســورة المؤمنــون مــن   

خيــر وإقامــة المجتمــع الــسليم وتتفــق بــذلك  وهــي توجــه الفــرد نحــو ال 

ــي    ــة راجــ ــا دراســ ــي    ) 1996(معهــ ــل فــ ــة الطفــ ــت أن تربيــ ــي أثبتــ التــ

التشريعات الإسـلامية تكـون تربيـة متواصـلة توجـه الفـرد نحـو الخيـر،             

  . والأمر بالمعروف

أن مراعـــاة ): Hansen, 1993 ( هانـــسنكمـــا أشـــارت دراســـة

هم، وتــشجيعهم علــى المعلــم لمــشاعر الأطفــال وأحاسيــسهم واتجاهــات 

  . الإنجاز والتفوق يؤدي إلى تعلم الجوانب الانفعالية عند الطفل

إلــى أن الجانــب ): Graham, 2003(وأشــارت دراســة جراهــام 

ــاعي      ــي والاجتمـ ــالي والخلقـ ــالنمو الانفعـ ــاداً كـ ــضمن أبعـ ــداني يتـ الوجـ

  . والروحي والجمالي والواقعي

ــي فــي دراســتها     ــ): 2006(وذكــرت الزعب ــة أن التربي ة الوجداني

مــن مخرجــات عمليــة الــتعلم والتعلــيم فــي المدرســة، وأن التربــويين        

ــه     ــع حياتـ ــتعلم، وتكيفـــه مـ ــا الإيجابيـــة فـــي شخـــصية المـ أدركـــوا آثارهـ

  . المدرسية العامة

ــال      ــو الأطفــ ــي نمــ ــؤثر فــ ــة لا تــ ــة الوجدانيــ ــإن التربيــ ــذلك فــ ولــ

وتوازنهم الانفعـالي فحـسب، بـل هـي أسـاس لمجـالات النمـو الأخـرى،                 

  . وتؤثر في بناء شخصية الطفل في جوانبها المختلفة

 للطفـل فـي     أهـم مكونـات التربيـة الوجدانيـة       ما  : نتائج السؤال الثاني  

   .منهج التربية الإسلامية؟، ومناقشتها

يولد الطفل وهو لا يعـرف مـا حولـه، ولا يعـرف خـصائص                 

 مـن  مواللّـه أَخْـرجكُ  :" هذا الكون المادي الذي يحـيط بـه، قـال تعـالى    
 طُـونب  ـاتِكُمهلاَ أُم  ـونلَمئًا  تَعـيـلَ  شعجو  لَكُـم  عمالْـس  ارـصالأَبةَ  والأَفْئِـدو 
 لَّكُـملَع  ونكُرولهـذا لا يكـون الطفـل علـى معرفـة      ]78: النحـل  " [تَـش ،

بما يلزم لمواجهة الحياة، ومن رحمة اللـه بعبـاده أن خلـق النـاس مـن               

 نأل مسؤولية تربية الأطفال ابتداء علـى والـديهم، و         ذكر وأنثى، وجع  

من رحمته أيضاً إرسال الرسل والأنبياء بهديه، وليقتدي بهم النـاس،           

 آخــر الرســل والأنبيــاء، فكــان - صــلى اللــه عليــه وســلم-وكــان محمــد 

 صـلى اللــه عليــه  -القـرآن آخــر المنـاهج الربانيــة للنــاس، وكـان محمــد    

يــوم الــدين، ويــرى الباحــث أن مكونــات   الأســوة والقــدوة إلــى  -وســلم

تتفاوت في أهميتها وأثرهـا فـي إحـداث هـذه           التربية الوجدانية للطفل    

  . التربية

  : ومن أهم هذه المكونات

  : الإيمان بالله .1

يولـــد الطفـــل ولا يعـــرف معنـــى الإيمـــان باللـــه، ولا يـــستطيع أن 

د يصل إليه عن طريق الاستدلال المنطقي أو بفحص الوقـائع التـي تـر        

إليه عن طريق حواسه، وإنما بتمثلهـا فيمـا يتمثـل مـن أفكـار وأحكـام                

ومـشاعر عـن طريـق والديـه، وأهلــه وبيئتـه، فهـو يتـشرب مـن مــشاعر         

والديه نحو الأشياء والأشخاص، ويتشرب الدين بالقدر الـذي تـوفره      

مـا  :" - صـلى اللـه عليـه وسـلم    -له أسـاليب التنـشئة، قـال رسـول اللـه           

 يولد على الفطرة فـأبواه يهودانـه أو يمجـسانه أو       من مولود يولد إلا   

، والحقيقــــة أن تعــــاليم )1270البخــــاري، حــــديث رقــــم (. "ينـــصرانه 

الــدين لا تعــد واجبــات مفروضــة علينــا بقــدر مــا هــي وجــدان وعمــل،  

وينبع هذا الوجدان من تطلع الطفل إلى معرفة سر وجـوده، وسـر مـا               

  .  تحميه وتوجههمن حاجته إلى قوة عظيمةأيضاً حوله، وينبع 

  : تسمية المولود .2

لابــد مــن تــسمية الطفــل باســم مقبــول فــي الوســط الــذي يعــيش  

 ينزعجـون فيه، وقد لاحظ الباحـث مـن خـلال عملـه أن بعـض الأطفـال             

والاســم الحــسن حــق للطفــل  . مــن أســمائهم، أو مــن أســماء عــائلاتهم 

  . أو على من يقوم برعايته على أبيه

 -اء رسـول اللـه      ج ـللـه عنهمـا     ولما ولد الحسن بن علي رضي ا      

 ؟"أرونــي ابنــي مــا ســميتموه : "، فقــال لعلــي-صــلى اللــه عليــه وســلم 

ابـن حنبـل، الحـديث      " (بل هو حسن  :" سميته حرباً، قال  : فقال علي 

  ). 1365رقم 

ولا يخفـــى علـــى أحـــد إحـــساس الطفـــل ومـــشاعره وهـــو يحمـــل 

  . يكبرسماً لا يحبه، وأثر ذلك في تشكيل انفعالاته ومشاعره عندما ا

  : الحضانة .3

إن الحــضانة هــي إيــواء الــصغير ورعايتــه وتــدبير شــؤونه حتــى    

ــه،        ــد ولادتـ ــل عنـ ــت للطفـ ــي تثبـ ــوق التـ ــن الحقـ ــي مـ ــوغ، وهـ ــن البلـ سـ

والحضانة حق للنـساء، فـالأم أولـى بهـا مـن الأب، وتقـدم الخالـة علـى                

ن امــرأة اشــتكت أالعمـة وفــي كتــب الفقــه تفــصيل لـذلك، وفــي الحــديث   

يـا رسـول اللـه إن هـذا ابنـي         :  قالـت  -الله عليه وسلم  صلى  -إلى النبي   

ــاه         ــه ســقاء وأن أب ــه حــواء، وثــديي ل ــه وعــاء وحجــري ل كــان بطنــي ل

أنــت : (- صــلى اللــه عليــه وســلم  -طلقنــي وأراد أن ينزعــه منــي فقــال   

 )1938أبو داود، رقم . ()أحق به ما لم تتزوجي
ويـشترط فـي الحاضــنة أن تكـون أمينــة علـى ديــن الطفـل وخلقــه      

رعايتــه وتأديبــه، وفــي الواقــع فــإن الطفــل بحاجــة إلــى رقابــة والــده،      و

وإلى تعاون الأسرة ليعيش عيشة سوية، لأن فترة الحضانة هي الفتـرة     

  . التي يكتسب فيها الطفل القيم والاتجاهات والعادات الإيجابية

ــوين       ــي تكـ ــوق الطفـــل فـ ــن حقـ ــذا الحـــق مـ ــة هـ ــى أهميـ ولا تخفـ

لحنــان والرضــاعة وتنميــة الجــسد كلهــا   وجدانــه، فالأمومــة والأبــوة وا 

  . عوامل مهمة في تنمية جوانب شخصيته
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وتـــزداد أهميـــة هـــذا الحـــق مـــن     ): 1996( وذكـــرت الجـــشي  

حقوق الأطفال يوماً بعد يوم على الصعيد الوطني والدولي، لأنـه فـي            

 وتزويـده بالمهـارات والوسـائل    بحاجـة إلـى حمايـة ورعايـة      هذه الفتـرة    

يـــة قدراتـــه الجـــسدية والنفـــسية والثقافيـــة،      علـــى تنمهالتـــي تـــساعد 

وتــسليحه معنويــاً وماديــاً ليــصبح قــادراً علــى مواجهــة الحيــاة بكفــاءة     

ينظــر إلــى حقــوق الأطفــال أصــبح  المجتمــع الــدولي حتــى أنواقتــدار، 

  . حقوقاً إنسانية عالمية لا يمكن تأجيلها أو التغاضي عنها

  : الرضاعة .4

 الطفـل انطلاقـاً مـن       تنمـو أحاسـيس   ): 1978(وقد ذكـر موكـو      

نمـــوه الجـــسدي والعـــضوي، فالعلاقـــة بـــين النمـــو الجـــسدي والنمـــو    

 . الوجداني واضحة وخاصة في السنوات الأولى من حياة الطفل
وحق الرضاعة من حقوق الطفل المكفولـة سـواء أكانـت العلاقـة             

 هـن أَولاَد يرضِـعن   والْوالِداتُ" (:الزوجية قائمة أم منقطعة، قال تعالى

 نلَيـوح  نكَـامِلَي  ـنلِم ادأَن أَر  ـتِمةَ  يـاعضعلَـى  الرلُـودِ  ووالْم  لَـه  ـنقُهرِز 

نتُهوكِسوفِ ورعالْملاَب   تُكَلَّـف  لاَّ نَفْـسا  إهـعسلاَ و  آرةٌ  تُـضالِـدا  ولَـدِهوب 
  ]. 233: البقرة[). " ذَلِك مِثْلُ ارِثِالْو وعلَى بولَدِهِ لَّه مولُود ولاَ

ــر   ــدوقـــد ذكـ ــاعة   :)2006 (أحمـ ــاً أن رضـ ــه قـــد ثبـــت علميـ  انـ

الطفل من ثدي أمه تمنحه الحنان والأمان والثقة، وأن أكثر الأمـراض            

التـصاق  يزيـد  النفسية والجسمية مصدرها الرضـاعة الـصناعية، بينمـا        

ة زيــادة الرابطــة   دقيقــ45الطفــل بــالأم أثنــاء عمليــة الرضــاعة لمــدة      

  .  على نحو فاعلالوجدانية بين الأم والطفل

 لا يتــرك تنظيمــه للفطــرة كمــا  اأولادهمــفواجــب الوالــدين تجــاه 

 إن علــى الوالــدة المطلقــة واجبــاً تجــاه طفلهــا   :)1971(يــذكر قطــب 

الرضيع، واجباً يفرضـه اللـه عليهـا ولا يتركهـا فيـه لفطرتهـا وعاطفتهـا                 

ت الزوجيــة، فيقــع الغُــرم علــى هــذا الــصغير، التــي قــد تفــسدها الخلافــا

فالله أولى بالناس من أنفسهم، وأبر منهم وأرحـم مـن والـديهم، واللـه                

يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولين كاملين، لأنه سبحانه يعلـم    

ــسية       ــوه الـــصحية والنفـ ــع الوجـ ــن جميـ ــى مـ ــي المثلـ ــرة هـ ــذه الفتـ أن هـ

 فتــرة عــامين ضــرورية  للطفــل، وتثبــت البحــوث الــصحية والنفــسية أن   

  . لنمو الطفل نمواً سليماً من الوجهتين الصحية والنفسية

وكــلا الوالــدين مــسؤول تجــاه هــذا الــصغير الرضــيع، هــي تمــده   

باللبن والحضانة، وأبوه يمدها بالغـذاء والكـساء لترعـاه، وكـل منهمـا         

يؤدي واجبه فـي حـدود طاقتـه، فـلا يتخـذ أحـدهما مـن الطفـل سـبباً                     

خر، فلا يستغل الأب عواطـف الأم وحنانهـا ولهفتهـا علـى             للإضرار بالآ 

ــل     ــه أو تقب ــددها في ــا، ليه ــستغل هــي    إرضــاعهطفله ــل، ولا ت ــلا مقاب  ب

  . عطف الأب على ابنه وحبه له لتثقل كاهله بمطالبها

  : نسبة الولد إلى أبيه .5

إن مـــن فوائـــد الـــزواج فـــي الإســـلام المحافظـــة علـــى الأنـــساب،  

إن بالزواج الذي شرعه الله لعبـاده  ): 2002( ويقول الخطيب، وعيد  

 لِآبـائِهم هـو   ادعـوهم (: يفتخر الأبناء بانتسابهم إلى آبـائهم قـال تعـالى   
، ولا يخفـى مـا فـي هـذا الانتـساب مـن       ]5: الأحزاب [)اللَّهِ عِند أَقْسطُ

اعتبــارهم الــذاتي واســتقرارهم النفــسي، وكــرامتهم ولــو لــم يكــن ذلــك     

 اللــه لأصــبح المجتمــع بــأولاد لا كرامــة لهــم ولا    الــزواج الــذي شــرعه 

أنـــساب، وفـــي ذلـــك طعنـــة نجـــلاء للأخـــلاق الفاضـــلة، وانتـــشار مريـــع   

 . للفساد والإباحية
د الإســـلام مـــن حقـــوق الطفـــل حقـــه بالانتـــساب لأبيـــه قـــال ويعـــ

ــائهم (: تعــالى   الــذي ولهــذا حــرم الإســلام التبنــي، وإنمــا   )ادعــوهم لآب

  .  هو كفالة اليتيم ورعايته وحث عليهرخص الإسلام به

وإذا نظرنا إلى إحصائية بسيطة في بعض دول الغرب عن عدد            

الأطفــال الــذين لــيس لهــم آبــاء معروفــون، لأدركنــا عظمــة الإســلام فــي  

أمـا الأطفـال الـذين ولـدوا مـن         ): 1998 (هذه المسألة يقول الـسماك    

زواج غيـــر رســـمي، أي بـــصورة غيـــر شـــرعية فيـــشكلون ثلـــث أطفـــال   

نيـــا، وفـــي أيـــسلندة يـــشكل الأطفـــال المولـــدون مـــن دون زواج   بريطا

بالمائة، فلم تعـد العائلـة تـشكل المعادلـة المثاليـة لحيـاة          ) 57(رسمي  

ــبلاد    ــك الــ ــي تلــ ــة فــ ــع . هنيئــ ــا وضــ ــروف   بينمــ ــال الظــ ــلام لأطفــ  الإســ

ــر      ــين وغي ــاً واللاجئ ــام والمعــوقين جــسدياً أو عقلي الاســتثنائية، كالأيت

سولين وعـــديمي الجنـــسية تـــشريعات   الـــشرعيين والمـــشردين والمت ـــ 

  . ، وهم نسبة تكاد لا تذكرتحفظ حقوقهم في المجتمع

ــاة الـــذين لا      ــدم عـــن معانـ ــر مقـ ــتمع الباحـــث إلـــى تقريـ وقـــد اسـ

يعرفـون لهـم نـسباً فـي إحـدى الفـضائيات اللبنانيـة، إذ لا وظيفـة لهـم،          

ومـــن الـــصعوبة أن يجـــدوا مـــن يقبـــل أن يـــزوجهم، أو يتعامـــل معهـــم  

ضمن التقرير مقابلات شخصية معهم، ظهر فيها أنهـم فقـدوا       مالياً، وت 

العاطفة والمشاعر وكل ما يشكل وجدانهم، وذلـك لعـدم نـسبتهم إلـى              

  . أب لأنهم لا يعرفون لهم أباً

  : حق الرحمة والشفقة، والحنان .6

،  فحـسب  لم يهتم الإسلام بالجوانب الجسمية في تربيـة الأطفـال         

لمـا لهـا مـن      ): 2000(يقـول الأمـين     بل اعتنى بالناحيـة النفـسية كمـا         

ــان والرحمــة،        ــاة الطفــل حيــث يــسعد الطفــل بوجــود الحن أثــر فــي حي

ويشقى بفقـدانها، فيكـون منحرفـاً، شـقياً، لعـدم التوافـق النفـسي، وإن          

كثيــراً مــن المجــرمين والمنحــرفين يرجــع ســلوكهم إلــى فقــدان أبــويهم   

مــة الأولاد، صــغاراً أو مــن يقــوم مقــامهم، لــذا حــض الإســلام علــى رح 

وقــد أكــد ذلــك بــذكر مجموعــة مــن الأحاديــث فــي بــاب رحمــة الولــد       

جــاء أعرابــي : عــن عائــشة رضــي اللــه عنهــا: وتقبيلــه ومعانقتــه، ومنهــا

ــى النبــي   تقبلــون الــصبيان فمــا   (:  فقــال- صــلى اللــه عليــه وســلم   -إل

ن نزع الله مـن     إ أو أملك    - صلى الله عليه وسلم    -نقبلهم، فقال النبي    

 ). 5539البخاري، حديث رقم (). حمةقلبك الر
 يخطبنـا  -صلى الله عليـه وسـلم    -وفي الحديث كان رسول الله      

فجــاء الحــسن والحــسين عليهمــا قميــصان أحمــران يمــشيان ويعثــران  

ا مـــ مـــن المنبـــر فحمله- صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم-فنـــزل رســـول اللـــه 

نمـــا أمـــوالكم إ ( صـــدق اللـــه ورســـوله:فوضـــعهما بـــين يديـــه ثـــم قـــال

 نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر         )دكم فتنة وأولا

  ). 21917ابن حنبل، الحديث رقم(. حتى قطعت حديثي ورفعتهما

 إن الحكمــــة مــــن مداعبــــة :)2002(ويقــــول الخطيــــب، وعيــــد 

 وإشـعاره بـالعطف والحنـان       قلبـه الطفل تنجلي في إدخال الـسرور إلـى         

ــال      ــى الهــدوء النفــسي، والانفع ــؤدي إل ــا ي ــل، ويحــسن   مم ــدى الطف ي ل

بــــالمربي والوالــــدين أن يظهــــروا الحنــــو علــــى الأولاد وملاطفــــتهم،      
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والمسح على رؤوسهم لأن ذلـك يـشعر الطفـل بالثقـة بـالنفس والراحـة        

  . النفسية، كما يحببهم إلى المربين والوالدين

  : خاصةحق التربية والتعليم ووجهة نظر  .7

قـد اهـتم أصـحاب      لما كان الطفل هو أهم استثمار للمستقبل، ف       

ــيم الطفـــل     ــة والتـــشريعات بتعلـ ــة والنظريـــات التربويـ الفلـــسفات الفكريـ

وتربيته، وقد اهتم الإسلام بالتعليم والتربية، وأشار العلماء إلى أبـرز     

 ةالكــريم، ومــسؤوليالعلــوم التــي ينبغــي تعليمهــا للأطفــال وهــو القــرآن   

ن أهمــل  فمــ):"1997(قــيم ويقــول ابــن ال: الأبــاء فــي تعلــيم أبنــائهم 

وأكثر ،  تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة          

ــم       ــالهم لهـ ــاء وإهمـ ــل الآبـ ــن قبـ ــسادهم مـ ــاء فـ ــا جـ ــرك  الأولاد إنمـ وتـ

 اً فلــــم ينتفعــــواراغا صــــهضــــاعوأتعلــــيمهم فــــرائض الــــدين وســــننه، ف

  ". بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كباراً

فكمـا يعلـم     ،أخـرى لكن الباحث يرى طرق هذا الحق من زاويـة          

الجميـــع أن الظـــروف الاقتـــصادية، فـــي جميـــع بـــلاد العـــالم الإســـلامي   

 من النساء إلى البحث عن العمـل    اًليست بالسهلة، وقد استدعت كثير    

ــة،      ــاة الاجتماعيـ ــغوط الحيـ ــن ضـ ــن أجـــل التخفيـــف مـ ــان مـ ــي أي مكـ فـ

واقتــضى هــذا إقبالهــا علــى التعلــيم المــنظم مــن أجــل الحــصول علــى      

 شــهادة تمكنهــا مــن الوظيفــة فــي مجــالات مختلفــة، وأصــبحت فرصــة        

 المتعلمــة فــي الــزواج أكبــر مــن فرصــة غيــر المتعلمــة، وفرصــة     المــرأة

الموظفة في الزواج أكبر من غير الموظفـة، ومـن هنـا ظهـرت المعانـاة                

ارتفـاع نـسبة الفتيـات غيـر المتزوجـات،          إذا أدت قلة فرص العمل إلـى        

ولا يخفى أن هـذا الهـم ألقـى بظلـه علـى انفعـالات الـشباب وعـواطفهم                   

، ومـن هنـا كـان       فـي صـدورهم    واحتباس الألم الوجداني المقبل عليهم    

ــائهم     الـــضغط الاجتمـــاعي علـــى الآبـــاء والأمهـــات مـــن أجـــل تعلـــيم أبنـ

ــة، ويــرى الباحــث أن ي     ــدرجات العلمي ــيلهم أعلــى ال تــدخل التــشريع  ون

 لمتزوجـات ل بتخـصيص مبلـغ مـن المـال       فيسهم في علاج هذه القـضية       

  . من أجل تخفيف معاناتهن

ــن       .8 ــى محاسـ ــا علـ ــهم بتربيتهـ ــذيب نفوسـ ــال بتهـ ــق الأطفـ حـ

   :الأخلاق

 تربيــة الأطفــال علــى القــيم الأخلاقيــة   ضــرورةأكــد الإســلاملقــد 

ــرى إبـــراهيم   ــي ليـــست عمليـــة    إ :)1979(وتـ ــة النمـــو الخلقـ  ن عمليـ

بسيطة مأمونة الجانب، ولذا فمن ألزم واجبات الآباء والمربين الذين          

ــدون الأطفـــال بالرعايـــة أن يدرســـوا مـــشكلات النمـــو ويقـــدروا        يتعهـ

 . خطورتها
  : الأخلاقيةأبرز القيمومن 

والـصدق مـصلحة اجتماعيـة يعـود نفعهـا علـى الأفـراد        : الـصدق   -أ 

ى الـصدق،  والجماعات، وقد دعا الإسلام إلى تربية الأطفـال عل ـ     

فــإن الأخــلاق والــسلوك التــي يعتادهــا الطفــل فــي صــغره تحــدد    

 للمــرأة التــي  - صــلى اللــه عليــه وســلم -ســلوكه فــي كبــره، قــال  

أمــا إنــك لــو لــم تعطــه شــيئاً كتبــت    : "دعــت ابنهــا لتعطيــه تمــراً  

  ). 4439أبو داود، حديث رقم (". كذبةعليك 

 :تعــالى خلــق أصــيل اتــصف بــه الأنبيــاء والرســل، قــال  : الأمانــة  -ب 

، ]68: الأعـراف [. "أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصـح أمـين     "

 بالأمانـة منـذ طفولتـه       - صلى اللـه عليـه وسـلم       -وعرف الرسول   

  . حتى اشتهر وصفه بالصادق الأمين

علامة على حب الخير للجميع، وخلو القلب من        : سلامة الصدر   - ج 

 صــلى اللــه عليــه   -الحقــد واللــؤم والحــسد، فقــد طلــب النبــي      

 مـن أنـس بـن مالـك أن يـسامح مـن يـسيء إليـه، ويفـرغ                    ،-موسل

يــا بنــي إن قــدرت أن  : "قلبــه مــن وســاوس الــشيطان، فقــال لــه  

: ثــم قــال" تــصبح وتمــسي، ولــيس فــي قلبــك غــش لأحــد فافعــل 

يا بنـي وذلـك مـن سـنتي، ومـن أحيـا سـنتي فقـد أحيـاني ومـن                     "

  ). 2602الترمذي، حديث رقم (". الجنةأحياني كان معي في 

لأن يؤدب الرجـل ولـده،       "- صلى الله عليه وسلم    -قال  : الأدب  -د  

). 1874الترمـذي، حـديث رقـم    (. "خير من أن يتصدق بصاع 

كنـت غلامـاً فـي      : وعن عمـر بـن أبـي سـلمة رضـي اللـه عنـه قـال                

 فكانـت يـدي تطـيش      - صلى الله عليـه وسـلم      -حجر رسول الله    

ا ي ـ (:- صلى الله عليه وسلم-في الصحفة، فقال لي رسول الله      

البخـاري، حـديث    (). غلام سم الله كُـل بيمنـك، وكُـل ممـا يليـك            

  ). 6816رقم 

هــذه الخــصال الحميــدة والأخــلاق الفاضــلة تــدخل فــي إصــلاح      

وهــي أشــد . النفــوس، وتقــويم اعوجاجهــا، وحــسن المعاملــة للآخــرين 

ارتباطاً بالجانب الوجداني للطفل، فقد روى الترمـذي أن رسـول اللـه           

مـا نحـل والـد ولـداً مـن نُحـل أفـضل              : ( قـال  -م صلى الله عليه وسل    -

  . 77ص ،4ج). احمد ابن حنبل. (من أدب حسن

ــر  ــد ذكـــ ــوان  فقـــ ــات  ): 1985(علـــ ــاء والأمهـــ ــسؤولية الآبـــ فمـــ

مسؤولية كبرى في تأديـب الأولاد علـى الخيـر وتخلـيقهم علـى مبـادئ                

الأخلاق، فهم مسؤولون عن تخليق الأولاد منذ الصغر على الـصدق،   

الاســـتقامة، والإيثـــار، وإغاثـــة الملهـــوف، واحتـــرام الكبيـــر، ، وةوالأمان ــ

  . وإكرام الضيف، والإحسان إلى الجار، والمحبة للآخرين

أيهــا الولــد وممــا ينبغــي لــك أن   : ")1983(قــد ذكــر الغزالــي  و

تفعله إذا قرأت العلم أو طالعته، ينبغي أن يكـون علمـك يـصلح قلبـك،                

للـــه تعـــالى اغل بمحبـــة ويزكـــي نفـــسك، عـــن الأخـــلاق الذميمـــة، وتـــشت

  86فحةص". وعبادته، والاتصاف بالأوصاف الحسنة

  :المساواة بين الذكر والأنثى وعدم المفاضلة بينهما .9

من كانت له أنثـى فلـم يئـدها ولـم يهنهـا ولـم               "جاء في الحديث    

أبــو داود، (. " عليهــا أدخلــه اللــه الجنــة – يعنــي الــذكر –يــؤثر ولــده 

 الأبنـاء الكثيـر     وسة يحدث في نف   ، وعدم المساوا  )4408حديث رقم   

من العداوة، والكراهية، وهذا ليس بين الذكر والأنثى بل بين الـذكور        

  . مع بعضهم والإناث كذلك

وللعدل أثره في نفوس الأطفـال، وهـو مـن العوامـل التـي تغـرس                

فــيهم الثقــة والمــودة وروح الانــسجام، والعــدل حــق للأبنــاء، إذ يقــول  

ــل،  (. "مــن الحــق أن تعــدل بيــنهم  إن لبنيــك : "عليــه الــسلام  ابــن حنب

  ). 17646حديث رقم 

ولا بـد مــن الإشــارة إلـى أن هــذه المكونــات لا يعمـل كــل مكــون    

وحــده، وتحــصل التربيــة بوســاطة هــذه المكونــات تــشرباً، وإذا نقــص   

 صـلى  -مكون منها اشتكت باقي المكونات كمـا أشـار حـديث الرسـول        

ادهم وتعاطفهم كمثل الجـسد    ترى المؤمنين في تو    (-الله عليه وسلم  
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). إذا اشــــتكى عــــضو تــــداعى لــــه ســــائر جــــسده بالــــسهر والحمــــى       

  ). 5552البخاري، حديث رقم (

  :مناقشة نتائج السؤال الثاني

ــة للطفــل مــن        ــة الوجداني ــات التربي ــرز مكون مــن خــلال عــرض أب

ــا تتفــاوت فــي أهميتهــا وأثرهــا فــي تكــوين         ــين أنه نظــرة إســلامية، يتب

فالإيمان باللـه   .  للطفل، وفي بناء شخصيته الشاملة     التربية الوجدانية 

هو الأساس لهذه التربية، وينبع ذلك من تطلـع الطفـل إلـى معرفـة سـر                 

  . وجوده، وسر ما حوله

والمكونــات الأخــرى مــن تــسمية المولــود، ورضــاعته وحــضانته، 

ــه وتعليمــه، وتهــذيب نفــسه علــى        ــه، وتربيت ــشفقة علي ــه وال والرحمــة ب

غيرها من المكونات هي أساسـية أيـضاً، وأهميتهـا      محاسن الأخلاق، و  

  . كبيرة ولكنها متفاوتة في تأثيرها وأولوياتها

إلـى ضـرورة رسـم فلـسفة     ): 1979(وقد أكدت دراسة إبـراهيم   

تربويــة مــستقلة نابعــة مــن البيئــة الإســلامية لتنميــة الأســاس الــديني         

يد كمــا اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة الــس . والخلقــي عنــد الأطفــال

التــي بينــت المــنهج النبــوي فــي بنــاء شخــصية الطفــل، مــن    ): 2004(

ــة،      ــة، والأخلاقيـ ــة، والاجتماعيـ ــة، والعباديـ ــة، العقديـ ــا المختلفـ جوانبهـ

  . والعاطفية، والعلمية والفكرية

أن التربية الوجدانية لهـا  ): 2003(وقد أشارت دراسة جراهام  

ــة، ومهــار       ــات معرفي ــه مكون ــة، وكــل بعــد ل ات، واتجاهــات أبعــاد مختلف

  . وغيرها

ولابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن هـــذه المكونـــات رغـــم التفـــاوت فـــي 

أهميتها وتأثيرها، إلا أنها مترابطة، فكل مكـون محتـاج إلـى المكونـات          

الأخــرى، كالــدواء النــافع الــذي يتــألف مــن مجموعــة عناصــر بنــسب         

ة متفاوتة، ويتم بناء التربية الوجدانيـة تـشرباً حـسب الأسـاليب المتبع ـ      

  . في غرسها، ولهذا قد يكون البناء سليماً وقد يكون غير ذلك

ما الأسـاليب التـي تـساعد فـي إحـداث التربيـة             : السؤال الثالث نتائج  

   .؟، ومناقشتهاالوجدانية عند الأطفال في منهج التربية الإسلامية

نــا؟ فــإن المــشكلة  ءمــاذا نعلــم أبنا: إذا كانــت هنــاك مــشكلة فــي 

م؟ فالبنــاء الوجــداني للطفــل أصــعب مــن أي   كيــف نعلمه ــ: الأهــم هــي 

بناء آخر في شخصية الطفل، والباحث ينقـل تجربـة خاصـة فـي البنـاء             

الوجداني للأطفال، حيث كـان عـضواً فـي لجنـة تـشرف علـى مجموعـة                

مدارس ذكور ومدارس إنـاث مـن طـلاب المرحلـة الأساسـية،             (مدارس  

تجـــري ، وكانـــت إدارة المدرســـة  )وكـــذلك مـــدارس لريـــاض الأطفـــال   

 رسـالة  لمعرفة مدى تحقـق  تقويما للأساليب التي تستعملها المعلمات    

  :المدارس وقد وجدت الإدارة ما يلي

 أكثــر  كــنن المعلمــات اللــواتي يــستخدمن القــصص الإســلامي   إ .1

ــك فــي        ــال، ويتمثــل ذل ــد الأطف ــة عن ــة الوجداني ــأثيراً فــي التربي ت

الحـــرص علـــى الـــصدق والـــصلاة والـــصيام     : تـــصرفاتهم، مثـــل 

  . ساعدة الآخرينوم

ن المعلمـــات اللـــواتي كـــن يخـــتلطن مـــع الأطفـــال فـــي ســـاحات   إ .2

المدرســة يلمــسن رؤوس الأطفــال ويــشاركنهم فــي الأكــل، أكثــر   

تــأثيراً فــي وجــدان الطفــل، حيــث تبلــغ ثقــة الطالــب بالمعلمــة أن  

 . يفعل ما تطلب منه وأن يتحدث معها في قضاياه الخاصة

ــارة الأم ـــ إ .3 ــية وزيـ ــرحلات المدرسـ ــاريخي  ن للـ ــد التـ اكن ذات البعـ

مقامات الصحابة وأرض المعارك الإسلامية، كانـت تُحـدث          : مثل

 - صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم-فيـــضاً وجـــدانياً فـــي حـــب الرســـول 

 . وصحابته الكرام
الـــدروس مـــن لـــدروس العمليـــة أكثـــر تـــأثيراً مـــن الـــوعظ، و  ان إ .4

ــر أن إحــــدى     ــال، وأذكــ ــداني للأطفــ ــاء الوجــ ــة، فــــي البنــ النظريــ

 رتبــت أن يعطــى درس الحــج فــي موســم الحــج، حيــث   المعلمــات

ــات      ــة البنـ ــال وخاصـ ــن الأطفـ ــة وطلبـــت مـ ــسماً للكعبـ عملـــت مجـ

إحضار ملابس أمهاتهن للصلاة وطلبت مـن الطـلاب أن يطوفـوا            

حــول مجــسم الكعبــة ويــدعوا بالأدعيــة المــأثورة، وأخــرى رتبــت  

ــاولأن  فــي شــهر  الإفطــار " طــلاب أحــد الفــصول  " الأطفــال يتن

المدرســة، وكانــت أبعــاد هــذه النــشاطات الوجدانيــة رمــضان فــي 

 مــن إدارة الأطفــال طلبــواعظيمــة، حتــى أن بعــض أوليــاء أمــور   

 . المدرسة تكرار مثل هذه النشاطات
 )Aspy & Roebvck, 1982(  أسـبي وروبيـك  وتـشير دراسـة  

إن التربيــة الوجدانيــة ليــست ترفــاً وإنمــا هــي الاســتثمار الــصحيح فــي   

ي تنمــي باســتمرار مهــارات التكامــل مــع الآخــر       المجــال التربــوي، فه ــ 

 وتحفــز التلاميــذ علــى الالتــزام بالحــضور إلــى المدرســة، ويــشير أيــضاً

إلى أثر اهتمـام  ) 2006( والزعبي Rabinovitz, 1995) (رايبنوفتش

المدرسة في التربية الوجدانية في التلاميـذ أنهـم ينـدمجون بموضـوع       

  . هم المدرسية العامةالتعلم بنشاط واضح، ويتكيفون مع حيات

ويستعرض الباحث الآن بعض أساليب تحقيق التربية الوجدانية        

  عند الأطفال 

  :القدوة .1

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كـان           : "قال تعالى 

الإسـوةُ  ). 21: الاحـزاب " (يرجو الله واليـوم الآخـر وذكـر اللـه كثيـراً        

لقُـدوة، ويقـال هـو أسـوتك أي         والأسوةُ ما يتأسـى بـه، مثـل القِـدوةُ وا          

أسـوة  : فالأسـوةُ نوعـان   ): "2001(مثلك وأنت مثله، يقول الـسعدي       

 صـلى اللـه عليـه       -حسنة، وأسوة سيئة، فالأُسوة الحسنة في الرسـول         

، فـــان المتأســـي بـــه، ســـالك طريـــق الـــصراط المـــستقيم، وأمـــا -وســـلم

  . 661صفحة " الأسوة بغيره إذا خالفه، فهو الأُسوة السيئة

بتّ عنـد   : جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال         

 فلما كان في بعض الليل، قام رسول اللـه فتوضـأ            ليلة،خالتي ميمونة   

مــن شــن معلــق وضــوءاً خفيفــاً، ثــم قــام يــصلي فقمــت فتوضــأت نحــواً  

مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، فحولني فجعلني عن يمينـه ثـم              

  ). 135، حديث رقم البخاري(. صلى ما شاء الله

والحاجــة إلــى الاســوة فطــرة مفطــور عليهــا كــل إنــسان، ويــرى      

والآن أبـين   ":  على المتعلم البحث عنهـا فقـال       )1985 (الغزاليالأمام  

  فـاعلم أنـه ينبغـي للـسالك شـيخ          -:لك ما يجب على سالك سبيل الحق      

رشد مرب، ليخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته، ويجعل مكانها خلقـا           م

. اً، ولا بد للسالك من شيخ يؤدبه ويرشده إلى سبيل الله تعالى           حسن

وشــرط الــشيخ الــذي يــصلح أن يكــون نائبــاً لرســول اللــه صــلوات اللــه 

  63فحةص. "وسلامه عليه أن يكون عالماً
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  :اختيار الأصدقاء .2

وممــــا يكمــــل القــــدوة اختيــــار الأصــــدقاء الأخيــــار، ومــــصاحبة  

ي بعــضهم بعــضاً، ويتــشبه أصــحاب الخلــق الفاضــل فــإن الأطفــال يحــاك

  . كل بالآخر

). الْمتَّقِـين  إلَّـا  عـدو  لِـبعض  بعـضهم  يومئِـذٍ  الْأَخِلَّـاء : (قـال تعـالى  

فالخلّـة هـي الـصحبة قـد تكـون للـه وقـد تكـون لغيـر           ). 67: الزخرف(

ذلـــك، فمـــا كـــان منهـــا مناســـباً للأوصـــاف والأخـــلاق والـــسير الفاضـــلة 

  .  بصاحبهعندها ينتفع كل صاحب

كـان خلـيلان   : في تفسير هذه الاية) 2003(وقد ذكر القرطبي   

ليــثْن كــل : مؤمنــان فبعــد موتهمــا جمــع اللــه بينهمــا فيقــول اللــه تعــالى 

يـا رب إنـه كـان يـأمرني     : واحد منكمـا علـى صـاحبه فيقـول كـل منهمـا        

بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عـن الـشر، ويخبرنـي          

نعم الخليل ونعم الاخ ونعم الصاحب      : فيقول الله تعالى  أنني ملاقيك،   

  . 109، صفحة 8ج . كان

ــ: )1985 (ي الزرنــوجويــذكر ا اختيــار الــشريك، فينبغــي أن  وأم

 صـاحب الطبـع المـستقيم، والمـتفهم، ويفـر مـن             عيختار المجد، والـور   

ــ(الكـــسلان، والمعطـــل، والمكثـــار  . ، والمفـــسد، والفتـــان) الكـــلامركثيـ

  44صفحة 

 نّبــه المربــون المــسلمون علــى قــضية الاخــتلاط ومــا ينــشأ   وقــد

عنها سواء ما كان بين الذكور أنفسهم أم الـذكور والإنـاث، فقـد ذكـر             

أكـره للمعلـم أن يعلـم الجـواري ولا يخلطهـن      ):"1972(ابن سـحنون   

  " مع الغلمان لأن ذلك فساد لهم

، ومـن   )أي الـصبيان  (ومن صلاحهم   " ):1985(وذكر القابسي   

 يخلط المعلم بـين الـذكران والإنـاث وإنـه لينبغـي             نظر لهم، الا  حسن ال 

للمعلـــم أن يحتـــرس الـــصبيان بعـــضهم مـــن بعـــض إذا كـــان فـــيهم مـــن  

  153صفحة .  الاحتلام أو يكون له جرأةزيخشى فساده، يناه

  :اللعب .3

: ومــن حــديث طويــل عــن أم خالــد بنــت خالــد بــن ســعيد قالــت   

فذهبت ألعـب  : ع أبي قالت م- صلى الله عليه وسلم  -أتيت رسول الله    

: - صلى اللـه عليـه وسـلم   -بخاتم النبوة، فزبرني أبي، قال رسول الله   

  )5993البخاري، حديث رقم . . . . ": (دعها"

وجاء فـي شـرح هـذا الحـديث أنهـا بقيـت فتـرة مـن الـزمن وهـي                     

تلعــب، وأن أم خالــد كانــت صــبية مميــزة عنــدما كانــت تلعــب بخــاتم         

  . النبوة

ــا  ــو زنـ ــذكر أبـ ــسدي  إ :)2006 (دويـ ــضلي والجـ ــشاط العـ ن للنـ

دوراً كبيــــراً فــــي تحــــسن الــــصحة النفــــسية للإنــــسان، والمعــــروف أن  

الرياضــيين يتمتعــون بــروح معنويــة عاليــة مقارنــة بغيــرهم، وأن الفــرح   

والـــسرور الـــذي يـــصيب الإنـــسان بعـــد ممارســـته الألعـــاب هـــو نتيجـــة 

  . للانتعاش الذهني الناجم عن نشاط الدورة الدموية

ينبغــي أن يــؤذن للــصبي  ):" 1988(ذكــر أبــو حامــد الغزالــي   و

بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعباً جميلاً يستريح إليـه مـن تعـب            

 منع الـصبي مـن اللعـب وإرهاقـه          نالمكتب بحيث لا يتعب في اللعب، فإ      

 عليه العـيش حتـى   ص ذكاءه، وينغلفي التعلم دائماً يميت قلبه، ويبط  

   33صفحة . "ص منه رأساًيطلب الحيلة في الخلا

  :القصة .4

 إلَيـك  أَوحينَـا  بمـا  الْقَـصص  أَحـسن  علَيـك  نَقُص نَحن: (قال تعالى
  )يوسف :3). (الْقُرآن هـذَا

ــه حــق         ــا يقــصه أحــسن القــصص، لأن ــالى م ــه تع فقــد وصــف الل

وصـــدق، ويتحـــرك القـــصص القرآنـــي فـــي مجـــالات كثيـــرة، فقـــد ذكـــر   

ــي  ــصالحين    ):2003(القرطبــ ــاء والــ ــر الأنبيــ ــرآن ذكــ  أن قــــصص القــ

. والتوحيد، والسير، والسياسة والمعاشرة مما يـصلح الـدين والـدنيا          

  . 120، صفحة 9ج

 القــصة، قــال - صــلى اللــه عليــه وســلم -وقــد اســتعمل الرســول 

بينما رجل يمشي فاشتد عليـه      : "-صلى الله عليه وسلم   -رسول الله   

خـرج فـإذا هـو بكلـب يلهـث يأكـل       العطش فنـزل بئـراً فـشرب منهـا، ثـم        

لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بـي، فمـلأ خفـه،            : الثرى من العطش، فقال   

يـا  : ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر لـه، قـالوا          

فــي كــل كبــد رطبــة     : رســول اللــه، وإن لنــا فــي البهــائم أجــرا؟ فقــال      

  )2190البخاري حديث رقم ". (أجر

في نفوس الأطفال فهم يقبلون على سـماع     للقصة تأثير سحري    

ــر        ــاههم وتثيـ ــب انتبـ ــولهم، وتجلـ ــق ميـ ــا توافـ ــاس، لأنهـ القـــصص بحمـ

ــوقهم،  ــسلم      وشـ ــع المـ ــإذا تتبـ ــرة فـ ــصص ذات العبـ ــيء بالقـ ــرآن ملـ القـ

أحداث القصة انطبعت نفسه بتعاليمها، واقتدى ببطل القصة، وتحلـى          

  . بصفات أبطالها، وابتعد عن صفات العاصين وسلوكهم

  :رغيب والترهيبالت .5

جاءت دعوة الإسلام وابتـدأت ببيـان الجنـة ونعيمهـا والنـار             فقد  

فقلت استغفروا  : (قال تعالى . وجحيمها، ولم تبدأ بالتحريم والتكليف    

، يرسـل الـسماء علـيكم مـدراراً، ويمـددكم بـأموال        اربكم انه كان غفار   

، يقـول   )11-10: نوح) (وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا      

ــه  : "فـــي تفـــسير هـــذه الآيـــات ) 2001(الـــسعدي  نـــصحهم نـــوح عليـ

السلام، فرغَّبهم بمغفرة الذنوب وما يترتب عليها من حصول الثـواب،      

ــدنيا العاجــل، يرســل المطــر       ــبهم أيــضاً بخيــر ال وانــدفاع العقــاب ورغَّ

صـفحة  " متتابعاً، ويكثر أموالكم وأولادكم ومن لذات الدنيا ومطالبهـا        

أرأيت إن كذب وتولى، الم يعلـم بـأن اللـه يـرى،      ": وقال تعالى . 889

  ). 5-13: العلق" (كلا لئن لم ينته لنسفعاً بالناصية

إن الــذي ينهــى عــن إتبــاع الحــق، ألا ): 2001(يقــول الــسعدي 

ــه إن اســتمر علــى حالــه          ــه، ثــم توعــده الل يخــاف اللــه، ويخــشى عقاب

  . 930صفحة . ليأخذنه بناصيته أخذاً عنيفاً

 والــشريعة هــي ": عـن تعلــيم الــصبيان )بــلا(ه يمــسكو ابــن يقـول 

وم الأحداث وتعودهم الأفعال المرضـية، وتعـد نفوسـهم لقبـول            التي تقّ 

ة بالفكر الـصحيح  يالحكمة وطلب الفضائل، والبلوغ إلى السعادة الانس  

ــا وبــــسائر الآداب     والقيــــاس المــــستقيم وعلــــى الوالــــدين أخــــذهم بهــ

ــه الحاجــة أو   لــة بــضروب الــسياسات مــن الــضرب، إذا   يالجم  دعــت الي

طمـــاع فـــي الكرامـــات أو غيرهـــا ممـــا      إن صـــدتهم، أو الإاتالتوبيخـــ

ليه من الراحات، أو يحذرونه من العقوبـات حتـى إذا تعـودوا    إيميلون  

ذلــك واســتمروا عليــه مــدة مــن الــزمن كثيــرة أمكــن فــيهم حينئــذ أن          

يعلمـــوا بـــراهين مـــا أخـــذوه تقليــــداً وينبهـــوا علـــى طـــرق الفــــضائل        
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 إلى غاياتها بهذه الصناعة التي نحـن بـسببها واللـه      والبلوغها  واكتساب

  54صفحة . "وفقالم

  :تعليم الأطفال القرآن وحفظه .6

خيــركم مــن تعلــم  : (-صــلى اللــه عليــه وســلم  -اللــه قــال رســول  

  )4639البخاري حديث رقم ). (القرآن وعلمه

وينبغـــي لطالـــب العلـــم أن يبـــدأ فـــي  ): 1983(ويقـــول الغزالـــي 

 ومذاكرتـه بـالأهم فـالأهم، فـأول مـا يبتـدئ بـه القـرآن                 دروسه وحفظـه  

ــسلف لا   ــان الـ ــيم، وكـ ــظ     العظـ ــن حفـ ــه إلا لمـ ــديث والفقـ ــون الحـ  يعلمـ

  68صفحة . القرآن

مـن هـم يـا سـول     : إن لله آهلـين مـن النـاس قيـل         " وفي الحديث 

ابــن ماجــة  ". (هــم حملــة القــرآن هــم أهــل اللــه وخاصــته     :اللــه؟ قــال 

  )211حديث رقم 

: مـــن أقـــوى أســـباب الحفـــظ " ):1986(وجي وقـــد ذكـــر الزرن ـــ

". قراءة القرآن، وقيل ليس شيء أزيد للحفظ من قراءة القـرآن نظـراً           

  95صفحة 

  :تحفيظ الشعر والأناشيد .7

ــه      ــن كعــب أن رســول الل ــي اب ــه وســلم   -عــن أب ــه علي  - صــلى الل

  )3023ابن ماجه حديث رقم ". (إن من الشعر لحكمة:" قال

بغي للمعلم أن يعلم الصبيان     وين):" 1972(يقول ابن سحنون    

الحــساب ولــيس شــرطاً، وكــذلك الــشعر، والغريــب والعربيــة، والخــط،     

  102صفحة ". وجميع النحو

ــع الـــدين، والعلـــوم، ولـــم يقتـــصر     ــيم، ومنبـ والقـــرآن أصـــل التعلـ

المربــون فــي تعلــيمهم للولــدان علــى القــرآن فقــط فــاهتموا فــي تعلــيم     

لخـط وغيرهـا، ولكـن لـيس كـل          اللغة العربية، ورواية الشعر، وتجويد ا     

شــعر فمــا كــان فيــه مــن ذكــر الحميــة والخنــاء، وقــبح الهجــاء، فيكــره      

  . تعليمه للصبيان

ن لم يتفق له التربيـة الـصالحة فـي مبـدأ            مو": مسكوية  ابن يقول

 ثم ابتلى بـأن يربيـه والـده علـى روايـة الـشعر الفـاحش، وقبـول           نشوئه

 كمـا   ،بائح ونيل اللـذات    واستحسان ما يوجد فيه من ذكر الق       ،أكاذيبه

ثــم صــار بعــد , وأشــباههما" امــرئ القــيس والنابغــة" يوجــد فــي شــعر

 ويجزلــون لــه  ،ذلــك إلــى رؤســاء يقربونــه علــى روايتهــا وقــول مثلهــا       

وامــتحن بــأقران يــساعدونه علــى تنــاول اللــذات الجــسمانية،    ، العطيــة

 ، طبعــه إلـى الاســتكثار مـن المطــاعم والملابـس والمراكــب والزينــة   لمـا 

 ذلك شقاء لا نعيمـا،       فليعد ،ما اتفق لي مثل ذلك في بعض الأوقات       ك

  8صفحة . "وخسراناً لا ربحاً، وليجهد على التدرج إلى فطام نفسه
  :تعليم الأطفال الدعاء .8

 الداع دعوةَ أُجيب قَريب فَإنِّي عنِّي عِبادِي سأَلَك وإذَا(قال تعالى 
 186): (يرشــدون لَعلَّهــم بــي ولْيؤمِنُــواْ لِــي يبواْفَلْيــستَج دعــان إذَا

  ). البقرة

إن اللـــه تعـــالى الرقيـــب الـــشهيد،  ): "م2001(يقـــول الـــسعدي 

، يعلــم خائنــة الأعــين ومــا تخفــي الــصدور،  ىالمطلــع علــى الــسر واخفــ

          ــب حاضــر ــة، فمــن دعــا ربــه بقل ــو قريــب أيــضاً مــن داعيــه بالإجاب فه

يمنـــع مـــانع مـــن إجابـــة الـــدعاء، كأكـــل الحـــرام  ودعـــاءٍ مـــشروع، ولـــم 

  . 87صفحة " ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة

فتعليم الأطفال الدعاء من أفضل الأساليب في تنمية وجـدانهم،    

  . وترقيق قلوبهم، وتقوية إيمانهم بالله تعالى

 - صلى الله عليـه وسـلم      -كان رسول الله    : وعن ابن عباس قال   

اللهـم إنـي أعـوذ    " كمـا يعلمنـا سـورة مـن القـرآن       يعلمنا هـذا الـدعاء،    

وأعـوذ بـم مـن فتنـة     . وأعوذ بك من عذاب القبر  . بك من عذاب جهنم   

ابـن ماجـه    (."وأعوذ بـك مـن فتنـة المحيـا والممـات      . المسيح الدجال 

  )3097حديث رقم 

عــــن دور المعلــــم فــــي تعلــــيم  ): 1972(يقــــول ابــــن ســــحنون  

ــدعاء  ــصبيان الـ ــيم  " :الـ ــدهم بتعلـ ــه   وليتعاهـ ــى اللـ ــوا إلـ ــدعاء ليرغبـ الـ

  111صفحة ". ويعرفهم عظمته وجلاله ليكبروا على ذلك

ينبغي لطالـب العلـم أن يـشتغل        "): 1986(وقد ذكر الزرنوجي    

ويــرى الفهـــم، والعلـــم،  ,  والجنــان والإيمـــان والمـــال باللـــسانبالــشكر  

 مــن اللــه تعــالى ويطلــب الهدايــة مــن اللــه بالــدعاء،  قوالعقــل، والتوفيــ

   92صفحة . "ليه، فإنه تعالى هاد من استهداه إوالتفرغ 

  :مناقشة نتائج السؤال الثالث

فقــــد أظهــــرت نتــــائج هــــذه الدراســــة أن عمليــــة بنــــاء الجانــــب    

الوجداني عند الطفل ليـست سـهلة، فربمـا تكـون أصـعب مـن أي بنـاء            

تربوي آخر في تربيـة الطفـل الـشاملة، لكـن هـذا لا يعنـي عـدم وجـود          

اثــه، إلا أن هــذه الأســاليب تقــدر حــسب أحــوال أســاليب فعالــة فــي إحد

ــان         ــدوةُ، وقــد ك ــرز هــذه الأســاليب الق المتعلمــين وقــدراتهم، ومــن أب

 القُـدوةُ المثلـى، والأسـوةُ الحـسنة،        - صلى اللـه عليـه وسـلم       -الرسول  

وقــد كـــان كمــا وصـــفته عائـــشة رضــي اللـــه عنهـــا قرآنــاً يمـــشي علـــى     

ثير كبيـر فـي تربيـة الطفـل         مما يعني أن القدوةُ الحسنة لها تأ      . الأرض

  . وجدانياً

أن : فــي القــدوةُ عــن الجــاحظ قــال   ) 1985(وقــد ذكــر علــوان   

لـيكن أول   : "عقبة بن أبي سفيان، لما دفـع ولـده إلـى المـؤدب قـال لـه                

مـا تبــدأ بـه إصــلاح بنــي إصـلاح نفــسك، فــإن أعيـنهم معقــودة بعينيــك،     

 صفحة  ".فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت       
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ولكــن هنــاك أســاليب أخــرى لهــا أهميتهــا ومجالاتهــا فــي غــرس      

مكونــــات التربيــــة الوجدانيــــة عنــــد الطفــــل، فالقــــصص، والأصــــدقاء،  

واللعب، والترغيب والترهيب، وحفـظ القـرآن الكـريم، والـشعر وغيرهـا             

ــة          ــاء التربي ــا حتــى يكتمــل بن ــد مــن الأخــذ به مــن الأســاليب التــي لا ب

 وهذه الأسـاليب وحـدها لا تكـون نافعـة مـا لـم       .الوجدانية عند الطفل 

يكن عون من الله تعالى، ولهـذا كـان الـدعاء شـيء أساسـي فـي مـنهج             

التربيــة الإســلامية، وهــو مــن قبيــل الأخــذ بالأســباب، فــإذا اســتخدمت   

وســائط التربيــة فــي مــنهج التربيــة الإســلامية هــذه الأســاليب فــان مــن      

 الطفــل، فينــشأ مكونهــا  المتوقــع إحــداث تربيــة وجدانيــة ســليمة عنــد   

ــل       ــاحب الطفـ ــا صـ ــحيح، وإذا مـ ــشكل صـ ــه بـ ــان باللـ ــو الإيمـ الأول وهـ

أصحاب الخلق الحسن، وإذا ما حفظ القرآن الكريم والـشعر النظيـف،          

ووجد القدوة الصالحة، وإذا ما اشتغل لسانه بالشكر لله تعـالى علـى             

  . نعمه وطلب الهداية منه، فإن الله تعالى هاد من استهداه

إلـى أن هنـاك أسـاليب       ): 2004(أشار الـسيد فـي دراسـته        وقد  

تربويــة نبويــة، وأســاليب نفــسية تــؤثر فــي نفــس الطفــل، كمــا أشــارت      
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ــوفتش   ــة رايبنـــ ــة  ): Rabbinovitz, 1985(دراســـ ــى أن التربيـــ إلـــ

ــم         ــة فه ــة لتنمي ــى باســتخدام أنــشطة معين ــال تبن ــد الأطف ــة عن الوجداني

  . الأطفال لذواتهم وللآخرين

ما المـشكلات والتحـديات التـي تواجـه التربيـة           : الرابعنتائج السؤال   

   .الوجدانية للطفل؟، ومناقشتها

 أن مشكلات أطفال الغرب، وضياع حقوقهم بدأت تـصل          يشاهد

ل اطف ـأ  وتحـديات تواجـه  بقية أطفال العالم، فضلاً عن مشكلات أخرى    

  :ومنها,العالم الثالث، وخاصة أطفال العالم الإسلامي

  :الحروب والأطفال .1

إســـرائيل إحـــدى الـــدول الموقعـــة علـــى اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل   

 لا تقــيم وزنــاً لا لحقــوق الطفــل ولا ه،الوقــت نفــسفــي العالميــة، وهــي 

للقانون الدولي في حق غير اليهود، فالقانون عندها يـسمح بملاحقـة            

 عـن تقريـر     :)2002 ( سنة، وقـد ذكـرت الحلـو       12الأطفال إذا بلغوا    

ن الأطفـــال أن قـــوات الاحـــتلال اليهـــودي  للحركـــة العالميـــة للـــدفاع ع ـــ

، وأن معظــم 31/1/2001 إلــى 29/9/2000 طفــلاً مــن 87اعتقلــت 

الأطفـــال الفلـــسطينيين الـــذين استـــشهدوا أو جرحـــوا هـــم فـــي وضـــع  

وما جرى في الحرب علـى    . د في مناطق الأحداث   والمراقب أو الموج  

لـى  م ومطلع هـذا العـام أكبـر شـاهد ع     2008أطفال غزة في نهاية عام      

  . ذلك

أطفال الـصومال والـسودان والعـراق وغيرهـا مـن دول             ولا ننس 

فكيــف تــتم تنميــة وجدانيــة ســليمة فــي ظــل الخــوف . العــالم الإســلامي

  طفال؟والقتل والاعتقال للأ

  :التغذية .2

تنمو أحاسـيس الطفـل انطلاقـاً مـن نمـوه الجـسدي والعـضوي،               

اصــة فــي فالعلاقـة بــين النمــو الجــسدي والنمـو الوجــداني واضــحة وخ  

  . السنوات الأولى من حياة الطفل

إن كــل نقـص فــي الاحتياجـات العــضوية   ): 1978(يقـول موكـو   

ــو نقــــص فــــي         ــة، هــ ــذاء والعنايــ ــل نقــــص الغــ ــل مثــ ــية للطفــ الأساســ

الاحتياجــات العاطفيــة، مثــل الحــب والعواطــف، فالطفــل الــذي يحــصل   

على غذائه من حليب أمه، إذا جاء موعد فطامه، حرم من حليـب أمـه           

و من الاحتياجـات العـضوية، الأمـر الـذي يكـون مؤلمـاً كمـا يعكـس                 وه

  . ألماً وجدانياً

وإذا نظرنا إلى واقع شعوب العالم الإسلامي، نتـساءل كـم عـدد           

الأطفــال الــذين يموتــون جوعــاً؟ ومــن ثــم نتــساءل كيــف تكــون هنــاك    

  تربية وجدانية سليمة؟

  :الأمية .3

فوائــــد  الأميــــة حالــــة يــــصعب معهــــا تحقيــــق التقــــدم، وجنــــي       

ــى التــأخر    ــة تقــود إل ــا العــصر، فالأمي ــى   . تكنولوجي وقــد أدت الأميــة إل

خـــروج الأطفـــال فـــي ســـن مبكـــرة للبحـــث عـــن العمـــل، فوقعـــوا تحـــت   

اســتغلال أربــاب العمــل، وحرمــوا مــن كثيــر مــن حقــوقهم، فــلا يــأكلون  

  .ولا ينامون ولا يلعبون، كما يفعل غيرهم من الأطفال الأسوياء

  

  

 :قع الطفلقلة الدراسات عن وا .4
ولعـل أهـم ملاحظـة تتمثـل فـي حاجــة      "):1996 (تقـول الجـشي  

دول الخلــيج إلــى الإحــصاءات الــسكانية والاجتماعيــة المتعلقــة بالبنــاء  

الأســـري، والمـــستوى الاجتمـــاعي والاقتـــصادي والثقـــافي والـــصحي،   

ــة،        ــدمات المقدمـ ــستويات والخـ ــذه المـ ــد هـ ــام لرصـ ــع نظـ ــى وضـ بمعنـ

زيع والفعالية، وهذا راجع إلى الـنقص       ولاسيما من حيث الحجم، والتو    

ــي مجــال البحــوث والدراســات المتعلقــة بالطفولــة، ممــا يــؤدي إلــى          ف

غياب مصدر أساسي من مصادر المعلومات والبيانات التي تمكـن مـن            

إلقــاء الــضوء علــى أهــم المــشكلات، وتحديــد الاحتياجــات الأساســية     

  ". تحديد برامج الأطفال الشموليةوللطفل 

ــذه نمـــاذج   ــول دون   هـ ــن المـــشكلات التـــي تحـ  الأطفـــال  نيـــلمـ

حقوقهم، ومن الملاحظ أن حل هذه المشكلات ليس محصوراً بمـنهج           

ــة، ولا        ــة ودولي ــرامج وطني ــة وحــدها، وإنمــا يتعلــق بب معــين ولا بدول

يوجـد فـي مـنهج التربيــة الإسـلامية مـا يمنـع مــن حـل هـذه المــشكلات         

  . عن طريق تعاون دولي

 بعـــض التـــشريعات ذات الـــصفة   ويـــرى الباحـــث أن يـــشير إلـــى   

الدوليــة التــي قــد تخفــف مــن أثــر المــشكلات والتحــديات التــي تواجــه    

الأطفال وتحول دون تنمية وجدانهم، وتتمثـل هـذه التـشريعات ببيـان             

 حقوق الأطفال وحمايتهم، ومن هذه التشريعات الوثيقة التي وضعتها        

  الطفـل،   الخاصـة بحقـوق    )اليونيـسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة     

م، وأصــبحت 1989عرضـت علــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام  

ــول     ــة فــي أيل ــاق    ، م1990شــرعة دولي ــة ميث ــة العربي وأصــدرت الجامع

ــي عــام     ــاهرة حــول   1989حقــوق الطفــل العرب حقــوق "م، وإعــلان الق

م، وأصــــدرت منظمــــة العواصــــم 1990عــــام " الإنــــسان فــــي الإســــلام

  . م1993عام  رعاية الطفل وحمايتهوالمدن الإسلامية إعلان أنقرة ل

 :مناقشة نتائج السؤال الرابع
ــين النمــو الوجــداني والنمــو الجــسدي واضــحة، وأي       العلاقــة ب

الـذي أطعمهـم مـن     : "مؤثر في إحـداهما يـؤثر فـي الآخـر، قـال تعـالى             

، فحاجــة الإنــسان إلــى الطعــام )4: قــريش" (جــوع وآمــنهم مــن خــوف

ــة، ول    ــضية ماديـ ــا قـ ــي ظاهرهـ ــن فـ ــي    والأمـ ــؤثرة فـ ــع مـ ــي الواقـ ــا فـ كنهـ

الانفعــالات والعواطــف، والأحاســيس، فقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن    

الحروب، وسوء التغذية، والأميـة وغيرهـا مـن المـشكلات التـي تـؤدي               

إلى نقص أو خلل فـي التربيـة الوجدانيـة عنـد الطفـل، وهـي مـشكلات                  

سـلامي مـن    تزداد تعقيداً واتساعاً، وربما كان نصيب أطفال العـالم الإ         

هذه المشكلات أكثر من غيرهم، وكل نقص في الاحتياجـات العـضوية          

الأساسية للطفل مثل نقص الغذاء والعناية هو نقص فـي الاحتياجـات     

  . العاطفية مثل الحب والعواطف

ونظــــراً لأن هــــذه المــــشكلات والتحــــديات ذات أبعــــاد إقليميــــة  

رهـا، يحتـاج إلـى    ودولية، فإن الحل لهذه القضايا، أو التخفيـف مـن آثا   

جهد وطني وعـالمي، فكـان للتـشريعات ذات البعـد الـدولي والإقليمـي               

ــة        ــدة للطفولـــ ــم المتحـــ ــة الأمـــ ــعتها منظمـــ ــي وضـــ ــة التـــ ــل الوثيقـــ مثـــ

، وميثاق حقـوق الطفـل العربـي، الـذي أصـدرته            )1990اليونيسيف،  (

ــام   ــة فــــي عــ ــة العربيــ ــذه   ) 1989(الجامعــ ــر فــــي التخفيــــف مــــن هــ أثــ
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تـشكيل هيئـة أهليـة      ) 1998(راسة السماك   المشكلات وقد اقترحت د   

  . للدفاع عن حقوق الطفل

ــة       ــام يتبــين بعــد عــرض نتــائج هــذه الدراســة أن لتربي وفــي الخت

الطفل وجدانياً آثاراً إيجابية متعددة سواء أكانت في بناء شخـصيته،            

ــاء       ــرين لبنـ ــع الآخـ ــه مـ ــي تكيفـ ــسليمة، أم فـ ــات الـ ــاء الاتجاهـ ــي بنـ أم فـ

ي نحــو الخيــر، وتكــوين الأمــة الراشــدة التــي  المجتمــع الــسليم، والــسع

 & Aspy(تبــذل المعــروف لجميــع البــشر، ويؤكــد اســبي وروبيــك   
Roebvck, 1982 (   إن التربية الوجدانية هي الاستثمار الـصحيح فـي

المجال التربـوي، فهـي تُنمـى مهـارات التكامـل مـع الآخـرين باسـتمرار،                 

  . درسةوتحفز التلاميذ على الالتزام بالحضور إلى الم

  :التوصيات

فـي ضـوء عـرض المكونـات الأساسـية لتنميـة الجانـب الوجـداني         

عنــد الطفــل وذكــر أهــم الأســاليب التــي تــساعد فــي غرســها يوصــي          

  :الباحث بما يلي

ضرورة تركيز المناهج المدرسية علـى تنميـة الجانـب الوجـداني             -1

 . للطفل لأنه أساس التربية الشاملة لشخصية الطفل
اهج النــشاطات العمليــة ذات الأثــر الفاعــل  ضــرورة تــضمين المن ــ -2

ــة، والـــصيام،        ــل الـــصلاة جماعـ ــدان الطفـــل، مثـ ــي تنميـــة وجـ فـ

والإفطـــار الجمــــاعي، وزيــــارة مقامـــات الــــصحابة رضــــوان اللــــه   

 . عليهم
 بتعلــيم القــرآن الكــريم تــلاوة، وحفظــاً، وتفــسيراً، لأنــه   مالاهتمــا -3

 . أساس المنهج الإسلامي في التربية
تفاقـات الدوليــة التـي تهـتم بالأطفـال وحقــوقهم     الانـضمام إلـى الا   -4

  . وتسعى للتخفيف من معاناتهم

  

  المراجعالمصادر و

، تنمية الـشعور الـديني عنـد الأطفـال        ). 1979(. عواطفإبراهيم،  

 . دار المجمع العلميجده، 
تحفــة المــودود بأحكــام ). 1997. (ابــن القــيم، محمــد بــن أبــي بكــر

مكتبة البيـان،   : ، دمشق 2 ط ، تحقيق بشير محمد عيون،    المولود

 . 139ص
ــن    ــد بـ ــل، أحمـ ــن حنبـ ــدابـ ــد . )1983(. محمـ ــام أحمـ ــسند الإمـ ، مـ

 بيــروت، مؤســسة  ،1، طي اللــه بــن محمــد عبــاس   لــتحقيــق و

 . الرسالة
كتـــاب آداب المعلمـــين، تحقيـــق ). 1972. (ابـــن ســـحنون، محمـــد

  . ، تونس، مطبعة المنار2، طحسن حسني عبد الوهاب

صـحيح سـنن ابـن    ). 1986. (يـد الغزوينـي  ابن ماجة، محمد ابن يز  

  . ، بيروت، المكتب الإسلامي1، طماجة

تهـذيب الأخـلاق   ). بـلا . ( ابن مسكوية، احمد بن محمد بن يعقوب      

 . ، بيروت، دار مكتبة الحياة2، طوتطهير الأعراف
، ســـنن أبـــي داود. )1974(. أبـــو داود، ابـــن الأشـــعث السجـــستاني 

 .  بيروت، دار الحديث،1ط

اللعب يعيد فرح الطفولة ). 2006كانون الثـاني 8. (خليلاد،  أبو زن 

ــذهن والجــسد   ــنعش ال ــة،  وي  524العــدد ، صــحيفة الغــد الأردني

 . 29صفحة 
التربيــــة الوجدانيــــة والــــصحة ). 2006. (احمــــد، ســــمير كامــــل

، ورقة مقدمة من المؤتمر الـسنوي لكليـة ريـاض           النفسية للطفل 

ــاهرة    ــة القـــ ــال جامعـــ ــة الوجدا"الأطفـــ ــل التربيـــ ــة للطفـــ -8، "نيـــ
9/4/2006 .52-84 . 

ــكندر، نجيــــب  ــوارد   ، )بــــلا(إســ ــرادف والمتــ ــاني للمتــ ــم المعــ معجــ

، د، بغــدا1، طوالنقــيض مــن أســماء وأفعــال وأدوات وتعــابير  

 . مطبعة الزمان
 التربية  ، مجلة الطفل في الإسلام  ). 2000(. الصوفيالأمين، محمد   

 . 279-266، )134-133 (ان قطر، العدد–
الجـامع الـصحيح بـشرح      . )1988. (حمد بـن إسـماعيل    البخاري، م 

 .  القاهرة، دار الريان للتراث،2، طفتح الباري
 ،1 ط،صحيح سنن الترمـذي . )1988(. محمدالترمذي عيسى بن   

 . الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج
ــي   ــانوي، محمــد عل ــشاف اصــطلاحات   موســوعة. )1996(. الته ك

 . 2 لبنان،تبة ، بيروت، مكالفنون والعلوم
 مجلــة ،اتفاقيــة حقــوق الطفــل والطمــوح. )1996(. الجــشي، بهيــة

 . 170-143الفكر العربي، قطر، 
مــــواد ). 2006  كــــانون الثــــاني8. (حــــسين، لارا، وتفاحــــة، أمــــاني 

 ، صـحيفة الغـد الأردنيـة    وبرامج الأطفال فـي القنـوات الفـضائية       

524 ،28 . 
ــو،  ــاءالحلـ ــة الع . )2002(. وفـ ــر الحركـ ــن   تقريـ ــدفاع عـ ــة للـ الميـ

ــة والتنميــة،  الأطفــال،  مجلــة الطفولــة   المجلــس العربــي للطفول

 . 207-195 ،)70 (،2 القاهرة، ،والتنمية
ــامية مـــصطفى   ــشاب، سـ دور الأســـرة فـــي التربيـــة   ). 2006. (الخـ

ــة ــة ريـــاض    الوجدانيـ ــؤتمر الـــسنوي كليـ ــي المـ ــة فـ ــة مقدمـ ، ورقـ

-8 ، "التربيـــــة الوجدانيـــــة للطفـــــل"الأطفـــــال جامعـــــة القـــــاهرة 
9/4/2006 ،25-42 . 

تربيـــة الطفـــل فـــي   ). 2002(الخطيـــب، إبـــراهيم، وعيـــد، زهـــدي    

ــلام ــة 1 ط،الإســـ ــدار العلميـــ ــان، الـــ ــشر  ،، عمـــ ــة للنـــ  ودار الثقافـــ

 . والتوزيع
ــي ــة، راجــ ــشريع     ). 1996(. ملكيــ ــي التــ ــل فــ ــة الطفــ ــنهج تربيــ مــ

ــار الإســلام ، الإســلامي ــسنة    ، من ــع، ال ــي، العــدد الراب ــو ظب ، 22أب

106-117 . 
ــان الـــدين ال ــي طريـــق   ). 1980. (زرنـــوجي، برهـ ــتعلم فـ ــيم المـ تعلـ

، تحقيــق صــلاح محمــد ونــذير حمــدان، دمــشق، بيــروت،   الــتعلم

 . دار بن كثير
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، دور المدرســة فــي التربيــة الوجدانيــة  ). 2006. (الزعبــي، رفعــة 

ورقة مقدمـة فـي المـؤتمر الـسنوي لكليـة ريـاض الأطفـال، جامعـة                 

ــة للط"القــــاهرة  ــة الوجدانيــ -463، 9/4/2006-8، "فــــلالتربيــ

478 .  

تيسير الكريم الرحمن   ). 2001. (السعدي، عبد الرحمن بن ناصر    

 . ، بيروت، مؤسسة الرسالة1، طفي تفسير كلام المنان
ــسماك، محمــد   ــة    . )1998(ال ــشرعة الدولي ــين ال ــل ب ــوق الطف حق

، دار الاجتهـاد للأبحـاث والترجمـة والنـشر،          والشريعة الإسلامية 

 .394-379، )40-39(بيروت، العددان مجلة الاجتهاد، 
المنهج النبوي لتربية الطفـل     ). 2004( محمد   طعبد الباس السيد،  
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9/4/2006 .41-51 . 
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